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أستهل حديثى هذا بالإجابة عن سؤال هام هو :اذا هذا الكتاب ؟ فأقول اننی؛ 
وعلى امتداد أكثر من نصف قرن من الزمان» قد حبانی الله بنعمة كبرى بصفتى 
طبيبا للنساء والحمل والولادة» وذلك بأن أعايش فى كل يوم بل كل لحظة ‏ إبداعه 
سبحانه وتعالى فى معجزة الخلق البشرى» فتعودنى المرأة وقد بدأ حملهاء 
وبالأجهزة ا حدیثة والعلم المتقدم» أتابع مسيرتها حتى تضع وليدهاء وأراقب 
تطورات الحمل لديها وجنينها يدمو من نطفة فعلفة فمضغة فعظام: حتى پنشأً نشأة 
بشرية خالصة. ومع كل مرحلة من مراحل هذا ا حمل يظل لسانی يلهج بالحمد» 
وفؤادى يشتعل بالخشوع؛ أمام قدرة الخالق جل جلاله» وإعجازه البالغ» وهو 
يوالى تصوير وتقويم اجنين الصغير» حتى يكتمل إنسانا له كل مقومات ا حياة . 

وفى حظة معینة حطر على بالى خاطر لطيف. . وهو لاذا لا أشرك معى قارئی 
العزيز فى تذوق حلاوة هذا الإبداع ؛ ولس ضخامة هذا الإعجاز. وإذا كان الله قد 
من على بنعمة هذا العلم؛ فلماذا لا أسعى إلى توسيع نطاقه ونشره على غيرى من 
البشرء لعل ذلك يعينهم على تعميق إيمانهم وترسيخ عقيدتهم بعظمة الخالق 
سبحانه وتعالى . 

ولهذا كان هذا الکتاب . 

وكان القرآن الكريم هو سندى الأوحد» والمرجع الأساسى لى. فالإعجاز 
والإقناع فى LS‏ الله العظيم علميان وعقليان؛ یقدمان ا حقائق والمشاهد الطبيعية 
كأيات لله تثبت وجوده وتؤكد ألوهيته. ولهذا كانت الدعوة فى القرآن الكريم 
واضحة وصريحة لكل البشر OL‏ يتدبر وا ویتفکروا وینظروا فى هذه الآيات لتستريح 
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آفشدتهم وتهدأ نفوسهم وتطمئن إلى قدرة الله وعظمته» ورحمته أيضا. وفى یقینی 
أن تحفیق هذه الأهداف السامية gly‏ بشكل خاص - حين التفكر والنظر فى كيفية 
الخلق البشری. وإذا كنا نعايش عملية الخلق بكافة مراحلها وأطوارهاء فإن بیان 
القرآن الكريم عنها فى آياته يصبح بثابة التوجیهات والتعليمات التى تقدمها الشركة 
الصانعة لجهاز أو آلة» حتى يقرأها ويستنير بها مستعمل الجهاز . 
at‏ اث اد 

وكمثال لدقة العنوان الذى اخترته لهذا الكتاب» فإننی أتوقف بقارئى عند كلمة 
الخلق. فالخلق_فى اللغة- هو الإيجاد من العدم . وقد أشار سبحانه للخلق ببيانه 
ee re‏ رہ ہو a>:‏ 

آتی عی الإنسان حين من الدهر لم يكن Ed‏ مذكورا 6 [الانسان + ۲۱ 

هنا أرجو- أيها القارئ العزيز أن تلاحظ جمال التعبير الإلهى ودقته» فهو 
تعالى لم يقل "لم يكن شيئا' PU Ly‏ لم يكن شيا مُذکورا 4ء أى أنه قد كان 
شيئا ولكن لا يكاد يذكر فى قلة الاهتمام والاحتفال بەء ولعمرى إنها لقمة البلاغة 
فى البيان. 

ثم انظر معى إلى إبداع ا خالق فى الخلق. . حيث يتنوع البشر ویختلفون» 
ices ean‏ . صحيح أن الأصل واحدء والناس لادم 
وآدم من تراب» ولكن شتان بين معادن الخير ومعادن الشرء وشتان بين نوح وابنه» 
وبين لوط وامرأته. وسبحان ا خالق البارئ الصور الذى أطلق عوامل الوراثة 
والاصطفاء + لترشع اللا الات وتحدد الطول والقصر. مبخانه عر من قائل 
ف( ومن آياته حَلْقَ السموات والأرض واخعلاف السنتكم وألوانكم | إن فی ذلك لآياتٍ 
للُعالمين 4 [الروم [ry:‏ 
ae‏ 4 96 

وقد وجهت اهتماما خاصا إلى محاولة معاونة قاری هذا الکتاب على متابعة 
الوضوع دون الحاجة إلى تحمل مشقة البحث عن الآبات القرآنية التى آتعرض 
لذكرها فى المصحف ؛ لعلمى بمدى صعوبة هذا الأمر وعدم تيسره لمن ليس له إلمام 
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يجميع آيات الذكر الحكيم . ولذا فقد حرصت فى كل مرة على ذكر الآيات القرآنیة 
ينصها ورقمها وموقعها من السور» فضلا عن تبويب موضوعى لبعض الآيات التی 
تحدثت عن الخلق» لعل ذلك يكون إحكاما لهدف أساسى عندى وهو أن يكون هذا 
الكتاب فى النهاية مرجعا من ا مراجع » إليه قد يعود الباحثون. 

وفوق ذلك فقد ألزمت نفسى بأسس العلم الذى تعلمته من بمارستى الطويلة فى 
مجالی ا حمل والولادة» مع المطابقة بينها وبين آيات القرآن الكريم . وصدرت فى 
ذلك عن إيمان عميق لدی db‏ ما نعلمه وما نمارسه يجب أن يتطابقا مع كل ما ذكره 
الحق فى كتابه الكريم » وفی الحديث النبوى الشریف» وإلا كان علما ناقصا وغير 
صحیح. . ذلك أنهما من وحى الله تعالى الذى خلق الإنسان وهو أعلم بخلقه 
سبحاله. 

ولست أدعى تبحرا فی الدين أو تفسير آى الذكر ا حکیم ء لکننی أفخر بكونى 
مسلما يسكن الإيمان أعماقه» ويزداد اقترابا من الله فى کل حظة يعايش فيها إبداع 
الخالق جل وعلا ويلمس إعجازه. 

من هذا المنطلق - مسلحا بالعلم الحديث ‏ فإننى أقرأ فى الآية )٦(‏ من سورة الزمر 
وصفا علميا مفصلا عن أطوار خلق ا نین فی قول الله تعالى > يكم فى بطون 
أمُهاتكم حلا من بعد gle‏ فى ظلمات ثلاث 4 . وآفهم من نص الآية بحقائق العلم- 
أن الجنين يمر فى أطوار من بعد أطوار وخلق من بعد خلق . لقد جعل الله ا حنین 
فى ظلمات ثلاث» هی ظلمة الكيس الأمينوسى حول الجنين. . ثم ظلمة الرحم 
وجدارہ. . ثم ظلمة جدار البطن ؛ وقد تكون هذه هى الظلمات الثلاث . والجنين 
فى أول مراحله يكون من ثلاث طبقات» وجدار الرحم أيضا ثلاث طبقات. كل 
هذه الظلمات ثلاث وكل منها يمكن أن تفسر الآية الكريمة . 
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وكان واضحا تام الوضوح آمامی آننی آحوض حقلا ليس بالسهل . . صحيح أن 
الله قد وهبتی نعمة العلم والخبرة» لکننی كنت أريد أ ن أقدم کل ما مارسته طوال 
عمرى فى إطار إبداع الله سبحانه فى الخلق» وكيفية بیان آیات القرآن لهذا 
۷ 





الإعجاز؛ وتلك مهمة صعبة بالفعل. لکن ما شجعنى على التوكل على الله فی 
إتمام هذا الکتاب» أنلى وجدت البعض قد سبقنى إلى الكتابة فى هذا الموضوع؛ كما 
أن هناك آخرين عاكفون على الكتابة فيه أيضا. كذلك فقد وجدت لدى البعض 
رؤى جديدة تحمل تفسيرات جديدة فى ضوء ما كشفه العلم ا حدیث . ولعل المفاجأة 
التى آسعدتبی حقا عند آخر زياراتى لبلد عربى شقيق أن وجدت واحدا من أہنائہ 
النابغين قد ألف كتابا حول نفس الموضوع» وأن عرفت أنه كان من بين الطلبة الذين 
درسوا الطب على يدى . 

وتعميما لفائدة القارئ فقد حرصت على أن يكون لكل من سبقنى نصيب فى 
هذا الكتاب بالإشارة أو العرض أو التلخيص . 

۷ 4 Mt 

ویهمنی أيضا أن آعبر عن الشکر والتقدير البالغين للسید LENART NILSSON‏ 
مؤلف الکتاب الرائع CHILD 15 BORN‏ ۸؛ والذی لم مالك نفسی |زاء روعة 
الصور الواردة فيه من الاستعانة ببعضهاء والتی بلغت دقتها الاقتراب اما من 
حقيقة الأمر الذى بحدث داخل الرحم . 

3# لہ ۶ہ 

ويبقى أن أقدم الشکر لكل يد امتدت لی بالعون والمساعدة. وأول الشکر ومنتهاه 
لله سبحانه وتعالى . إننى أسجد لله عرفانا بفضله وشكرا على نعمه الواسعة التى 
أسبغها على شخصى الضعيف» فكان هذا الكتاب واحدا من نعمائه» أتقرب به إليه 
طمعا فى مغفرته ورضوائه. 

وتبقی بعد ذلك كلمات شكر ثلاث ؛ أولاها للأستاذ الدکتور محمد رأفت 
عثمان» أستاذ ورئیس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر» الذى منحنى من وفته 
الشمین ما كان ضروريا؛ OY‏ يراجع بعلمه الغزير کل ما احتواه هذا الكتاب من 
اجتهادات فقهية ودينية ولغوية؛ فكانت له إضافته القيمة» فله منى أبلغ الشكر 
والتقدپر على جهده؛ وله الشكر على كلمته الرقيقة فى تقدیم هذا الكتاب . 
A‏ 





آما کلمة الشكر الثانية فهى للفنان شریف ثونى» الذى أثرى بعمله الفنی هذا 
الکتاب . 
وأما كلمة الشكر الثالثة فھی للاخ والصديق عزيز أحمد عزمى . إن لقائى بهذا 
الرجل يمثل نقطة تحول بارزة فى حياتى . 
وفقنا الله والله من وراء القصد. 
د. محمد قياض 
ذى الحجة ۱٢٤١۷‏ ه . gale‏ ۱۹۹۷ 
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القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل » النزل على سيدنا رسول الله محمد بن 
عبد الله لهداية البشر وتنظيم أمور حياتهم» وتحقيق سعادتهم الدنيوية والأخروية» 
العجز بأقصر آیة منه . 

وقد كتب العلماء والمفكرون فى بيان إعجاز القرآن من ناحية أسلوبه فى البلاغة 
وسمو کلمائہ؛ كما كتبوا فى بیان عجازه فى |خباره gals‏ ہین انها ستحدث؛ وقد 
حدثت كما أخبر القرآن الكريم» كإخباره عندما انهزم الروم أمام الفرس بأن الدائرة 
ستدور على الفرس ويغلبهم الروم» وقد كان كما أخبر القرآن الكريم . 

كما كتب العلماء عن إعجاز القرآن الكريم عندما يعرض لمجالات علمية أكدتها 
ہحوث العلماء فى العصر الحديث» وكان أحد هذه الجالات مجال خلق الإنسان 
ومراحل وأطوار هذا الخلق فى أرحام الأمهات . 

وقد اختار عالمنا الكبير الأستاذ الدکتور محمد فياض مجالا تخصص فیه وكان 
أحد علمائه المبرزين» فبذل جهده العلمى فى إخراج هذا الكتاب الٹری يلقى فيه 
الأضواء العلمية التى تكشف وتبين الاعجاز القرآنی فى بیان GLE‏ الإنسان» وعرض 
ذلك بأسلوب ینم عن إيمان كاتبه العميق بالخالق تبارك وتعالى» وطلاقة قدرته» 
وكمال إبداعه . 

ندعو الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على هذا الإسهام العلمی» وأن يجعله 
فى ميزان حسناته » Ai‏ سميع مجيب الدعاء . 

دکتور محمد رافت عثمان 
آستاذ ورئيس قسم الطقه المقارن بجامعة الأزهر 
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المصل الأول 
بداية خلق الكون وخلق آدم وحواء 


تنفهيد 

يدور هذا الكتاب حول موضوع جوهرى رئیسی ؛ هو كيفية إبداع الله جل جلاله 
فى الخلق» وكيفية بيان هذا الإبداع والإعجاز فى محکم آيات القرآن الكريم . 
وكأغا أراد الله أن يلجم ألسنة البشر ال جاحدین ؛ فإذا به جل جلاله يوحى بهذا القرآن 
دون أن يكون فارئا ولا صاحب خبرة علمية سابقة» لا فى هذا المجال ولا فى غيره. 

وما دمئا نتحدث عن إبداع الخالق فى خلفه » وعن إعجاز بيان القرآن الكريم 
لهذا الإبداع » فخير ما نبدأ بالحديث عنه كيفية بداية خلق الکون» ومن ثم خلق 
البشر بداية من آدم وحواء. 
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بداية خلق الكون 


عن أبى هريرة قال» أخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم بيدى فقال : اخلق 
الله عز وجل التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد؛ وخلق الشجر يوم 
الاثنين» وخلق الکروه يوم الثلاثاء» وخلق النون يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب 
يوم الخميس» وخلق pal‏ عليه السلام- بعد العصر من يوم الجمعة» فى آخر الخلق: 
فى آخر ساعة من ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى اللیل» . (شرح صحيح مسلم) 

نحن هنا أمام نص واضح يتحدث عن مراحل بداية الخلق بتفصيل تام» عبر ستة 
أيام متساويات» أو ستة أزمنة» على اعتبار أن یوما عند ربك يمختلف كلية عن الأيام 


المعلومة لنا فى هذه الحياة الدنیا . 
ففى يوم السبت» أى فى المدة الأولى» فى الطور الأولء خلق الله التربة» أى 
الأرض الخام الأولى . 


وفى يوم الأحد» أى فى الطور الثانى» خلق الله تعالى الجبال. 

وفى يوم الائنین؛ أى فى الطور الثالث» خلق الله تعالى الشجر أى كل ما ينبت 
على الأرض من شجر. 

وفى يوم الثلاثاء؛ أى فى الطور الرابع » خلق الله تعالى «الکروه» وهو ما يقوم 
به المعاش ويصاح به التدبير كالحديد وغيره من جواهر الأرض . 

وفى يوم الأربعاء» أى فى الطور الخامس» خلق الله تعالى «النون» أى الحبتان: 
أى الأسماك والحيوانات البحرية, 

وفى يوم الخميس» أى فى الطور السادس» خلق الله الدواب» وهی کل ما يدب 
على الأرض من طير وحيوان. 
١‏ 





وهنا اكتمل خلق الأرض» بجبالهاء وشجرهاء ومعادنھاء وأسماكهاء 
وطيرهاء وحيوانهاء هكذا بدأ الخلق. 

وفى يوم الجمعة؛ أى فى الطور السابع» فى آخر ال خلقء فى آخر ساعة من 
ساعات الجمعة» خلق الله تعالى آدم عليه السلام . 

عن هذا اليوم» قال سيد GUL‏ صلى الله عليه وسلم-عن أبى هريرة : احير 
يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق coal‏ وفيه أدخل جحنةء وفيه أخرج 
مٹھاء ولا تقوم الساعة إلا فى يوم الجمعة» . (مسلم) 


الخليفة فى الأرض 

يحسن فى البداية أن نبين أن الله استخلف الإنسان فى الأرض ببعنی أن پرسی 
قواعد العدل ويحكم بأحكام الله فيها . 

وقد اختار الله آدم() ليكون خلیفته فى الأرض”. لكنه قبل ذلك أكمل ‏ عز 





)1( آدم اسم مشتق من أديم الارض , وتتعدد الأحاديث الشريفة فى هذا الصدد » ومنها قوله صلی الله 
عليه وسلم «کلکم لادم وآدم من تراب؟» وقوله «إن الله حلق آدم من فبضة من جمیع الأرض؟ ۰ 
(۲) لعلماء الاسلام أربعة اتجاهات فیمن تکون عنه الخلافة : 
# الاتجاه الأول : أن ا خلافة تکون عن الله تعالی ؛ فيقال فى رئيس الدولة خليفة الله » OY‏ رئيس 
الدولة يجب أن يقوم على رعاية حقوق الله فى خلقه » واحتج صاحب هذا الرأى بقول الله تعالى 
: وهو الى جعلکم خلائف الأرض 4 [ الأنعام : Cire‏ , 
٭ الاتجاه الثانى : وحکاه الامام النووى فى کتابه «الأذكار» عن الامام النبوى » أنه لا يجوز أن يقال 
على أحد ai]‏ خليفة الله » إلا آدم وداود عليهما السلام . وذلك لقول الله سبحانه فی حق آدم : 
J ۵‏ جاعل فى الأرض خليفة 4 [البقرة : ۳۰]) ولقوله سبحائه فى حق داود : با داود Uf‏ جعلناك 
خليفة فى ار پ14 ص : .]٤٦‏ 
٭ الاتجاه الشغالث : وأجازه الزسخشری فى تفسيره (الكشاف للرمخشرى ج ۱ ص £8( أنه يجوز 
إطلاق اسم حليفة الله على سائر الأنبياء عليهم السلام ; 
٭ الاتجاه الرابع : وبه قال جمهور الفقهاء أى الغالبية من الفقهاء » أنه لا يجوز أن يقال : خليفة الله ء 
ونسبوا قائل ذلك إلى الفجور ؛ وإئما يقال الخليفة بإطلاق » أو خلیفة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم (تحرير الأحكام لابن جماعة ‏ مخطوط بكتبة الأزهر برقم (۱۲۸۱) رافعى ۲۷۵۰۰ من 
الورقة رقم ۱۰ والأحكام السلطانية للماوردى ص )٠١‏ . أما أله لا يجوز أن يقال خليفة الله؛ 
فلانه نما يكون الاستخلاف فى حال الوت أو الغيبة ؛ والله سبحانه وتعالى باق إلى الابد = 
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وجل - خلق الأرض» وبارك فيها وقدر فيها أفواتھا. جعل جبالها شامخة شاهقة 

وأمطارها نازلة» وأنهارها جارية» وأشجارها نامية» وأطيارها تعلو إلى السماء 

وتهوى إلى الأرض» وحيوائها يجرى فى نواحيهاء وباطنها عامرا بالجواهر 
الد 

والدرر. 


المطلوب الآن هو مخلوق يسود سيادة مباشرة على هذا كله. مخلوق فيه من 
صفات هذه الأرض ليتمكن من التفاعل مع ما فيها. وفيه من الصفات ما يؤهله 
تشريعات الله عز وجل وإرساء قواعد الحق والعدل فى الأرض . 
لتحقيق ذلك اتجهت إرادة الله سبحانه إلى خلق هذا النائب ب وهذا الخليفة. . وبشر 
سبحانه الملائكة أجمعين بالنبأ العظيم» وقال لهم : ل إلى جاعل فی الأرزض tie‏ 4 
[البقرة: ۳۰]. 


إقرار ذرية آدم بربوبية الله 

قال تعالى :وڈ آخد ربك من بی آدم من شهورمم ده وآشهدهم على اشيم 
lt‏ بتکم انوا بى gh‏ أن تقُولوا يوم Ua‏ إا كنا عن هذا غافلين 659 أو تقولو 
ما أشر ك آباؤنا من قبل وكنا ASS‏ من بعدهم اُفُٹھلکنا ہما fod‏ الْمبطلُونَ 4 [الأعراف : 


Livy ۲‏ 
هذا مشهد عظيم أراد الله تعالى فيه أن يبين لبنى آدم وجميع ذريتهم الغاية التى 


= لا يلحقه موت ولا يجوز عليه غيبة (مآثر الأنافة فى معالم الخلافة للفلفشندی ج ۱ ص ۱۵) . وأما إنه 

يقال لرئيس الدولة خليفة رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ فلأنه خلفه فى أمته فى رياسته العامة فى 

آمور الدین والدنيا . 

وهذا هو أرجح الآراء ‏ ويؤيد هذا ما روى أن رجلا قال لأبى بكر الصديق رضى الله عنه : ياخليفة 
الله » فأنكر عليه أبو بكر ذلك ؛ وقال لست بخليفة الله » ولكنى خليفة رسول الله صلی الله عليه وسلم . 
وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رضى الله عنه - آحد خلفاء الدولة الأموية. : يا خلیفة الله ء فقال له عمر؛ 
ويلك » لقد تناولت متناولا بعيداء إن أمى سمتنى عمر فلو دعوتنی بهذا الاسم قبلت » ثم كبرث فكنيت 
أبا حفص » فلو دعوتنى قبلت » ثم ولیتمونی أموركم فسمیتمونی أمير الومنین » فلو دعوتنى بذلك 
كفاك . (الأذكار للنووى ج ۷ ص ۳۸ ۰ ومآثر الأنافة فى معالم ا خلافة للقلقشندى ج ۱ ص ۵٩۱‏ ۰ ورياسة 
الدولة فى الفقه الإسلامى للدكتور محمد رأفت عثمان ص EVE‏ 
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من أجلها خلقهم أجمعين. فأشهد الله آرواح بنى آدم على أنفسهم» أشهدهم أنه 
ربهم لا شريك له وأنه خالقهم » لثلا يتعللوا يوم القيامة بأنهم كانوا لا يعلمون هذه 
الحقيقة» أو آنهم کانوا مقلدین لآبائهم فى الغفلة عنهاء فلا بحاسبون علیها. 

وكان هذا هو الميثاق الأول الذى أله الله على جميع الناس فى عالم الأرواحء 
وقبل هذه الحياة الدنيا . 


آدم أولا ثم حواء 

. أمامنا نص واضح وصریحء يقول فيه جل وعلا : 9 يأيها الئاس الوا ربكم اللدى 
خلقكم من تفس واحدة وَخلق منها زوجها وبث منهمًا رجالا کلیرا ونساء 4 [اللساء :1[ 
ويدلنا هذا النص الواضح الصريح على ما يأتى : 
(أولا) أن القصود بالآية الكريمة هو أمر الله تعالى للناس بتقوى الله عز وجل» 
وبيان أن الله خلق الناس من آدم وحواءء فهى تشيرإلى بثه تعالى خلق كثير من 
الرجال واللساء» من نفس واحدة وزوجهاء وهی أصل كل الناس فى الأرض» ولا 
يكون ذلك إلا من آدم عليه السلام وحواء . 
(ثانيا) أن آدم وحواء لم يخلقا فى آن واحد وإ نما خلقا فى وقتین اثنین؛ ف «النفس 
الواحدة» هی آدم» و ازوجھا) الذى خلقه الله منها هی حواء؛ فهو معطوف على 
القول الأول. أى أن «النفس الواحدة» (آدم) خلقت أولاء ثم خلق منها ازوجها» 
(حواء) بعد ذلك . 

وهناك (شارات ودلائل تؤكد ذلك : : 

)1( فلو كان سبحانه قد خلق آدم وحواء فی وقت واحد لجاء ذلك مذكورا بوضوح 
فى كتابه العزيز الذى ٭ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 4 [الکهف :1۵۰۸ء 
(ب) قد لا يفيد حرف العطف (الواو) ترتيبا بين المعطوف والمعطوف عليه فى قوله 
(وخلق)» OY‏ حرف (الواو) كما يقول علماء اللغة لا تفيد إلا مطلق الجمع » 
فلا تفيد الترتيب» فإنك إذا قلت مثلا : جاء خالد وأيمن» فان الواو هنا لا 
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تفید of‏ خالدا جاء أولا ثم جاء أيمن» وإنما أفادت فقط مجيئهماء لكنه 
الثابت أن استعمال حرف الواو غالبا ما يسبق فيه الأول. 

(ج) بنفس الطريقة يتكرر الحديث عن موضوع الخلق فى القرآن الكريم» الأمر 
الذى يؤكد العنی المشار إليه . فيقول جل جلاله : هو الذى SHE‏ من pl‏ 
واحدة وجعل منها زوجها ) [الأعراف : 1۸4[ 

( د )يتكرر ا لحديث فی القرآن الكريم عن مشهد ا خلق والأمر بالسجود» فيقول عز 
جلاله_ مغلا« وإذ UB‏ للملائكة اسجدوا لدم فسجدوا إلا إبليس © [البقرة: 
۶ وهو مشهد يخلو من ذكر وجود حواء . 

(ھ) ولاذا الحاجة لكل هذه الأدلة وأمامنا القول الفصل فى قوله سبحانه (SHY‏ 
من تفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل تکم من الأنعام مانية آژراج 4 [الزمر:*] 
هل نحتاج إلى بينة بعد ذلك وهو سبحانه یقول إنه نه خلق الإنسان من نفس 

واحدة» (ثم) خلق منه الأنثى» ومعروف أن (ثم) هى حرف عطف يفيد الترتيب مع 

التراخی أى التأخیر . 
الخلاصة الواضحة» أننا آمام الحقائق التالية : 
٭ آدم خلق أولا 
# حواء قد خلقت بعد آدم 
٭ حواء خلقت من آدم نفسه 


كيف خلقت حواء من آدم 

السوال جوابه واضح . . فا حقائق تقول إن آدم خلق من تراب» ون حواء 
خلقت من آدم . بهذا نجد أن آدم قد خلق وحده أولاء ومن م التراب» فان خلق حواء 
بعده» قد لا يستدعى منه تعالى أن يخلقها من تراب أيضاء مادام الصنو والثل 
موجودين فى آدم. وقد أرادت حكمته أن يخلق حواء من أحد أجزاء آدم؛ لكى 
يأنس إليها ويسكن إليهاء لا يفزع منها ولا ينفر. 

ويعطينا الحديث النبوى الشريف دليلا آخر. 
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و ہس و یہ می و دس 
بت . هكذا ين العلماء. 

وجاء فی الجامع لأحكام القرآن للقرطبی أن آدم بقى وحيدا فى الجنة بعض 
الوقت ولم يكن معه من يستأنس به» فألقى الله تعالى عليه النوم وأخذ ضلعا من 
سو یھر و سر ری جو ہے 
رأسه» فسألھا: من أنت؟ فالت : امرأة» قال : ولم خلقت ؟ قالت : لتسكن إلى. 
وإلى مثل ذلك ذهبت التوراة إذ جاء فى الإصحاح (۲ -۲۱ - ۲۲) ما ترجمته : 
«ألقى الله على pal‏ نوما عميقا ثم آخذ منه أحد أضلاعه . ومن الضلع الذی أخذه 
الله من الرجل خلق المرأة» . 

وحرصا منى على ذكر كافة الآراء التى دارت حول هذا الوضوع ؛ فيهمنى 
الإشارة إلى أن الدكتور محمد وصفی فى كتابه (الارتباط الزمنى والعقائدی بين 
الأنبياء والرسل) يرفض فكرة خلق حواء من اما و ها اد 
نفس العناصر والمكونات التى خلق منها آدم. وفى رأيه أن حديث الرسول صلی 
الله عليه وسلم يدل على معنى مجازی وهو أن الرجل يفقد المرأة ويضيعها إذا ما 
حاول مقارنة ضعفها وأنوثتها بصفات الرجولة» فهى كالضلع الذى وضعه الله فى 
القفص الصدرى معوجا فإذا حاول أحد تقويمه أضاعه وأفقده وظيفته . 


مم خلق آدم ؟ 

آدم كما كما أسلفنا - اسم مشتق من أديم الأرض . فسمی آدم ۔۔ كما يقول بعض 
العلماء_بمما خلق منه . وشاء الله أن يخلق جسم آدم طورا بعد طورء رغم أنه 
سبحانه قادر على خلقه فى التو واللحظةء فهو القائل جل جلاله : وما Gal‏ إلا 
واحدة كلمح pally‏ 6 [القمر: Lo‏ 

فکان خخلق pal‏ على مراحل وأطوار. . فى البداية كان التراب والماء» فکان 
الطین» كما قال تعالی : (الدى أحسن کل شىء خاقه وبداً GL‏ الانسان سن 
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طين » [السجدة: ۷] . وترك الطین أجلا معلوما حتی صار لازبا أى شديد التماسك 
فيقول تعالى : > نا خلقناهم من طين لأزب 4 [الصافات [w:‏ . ثم ترك جسد آدم 
زمنا حتى صار صلصالا من Lim‏ مسنون . والحمأ هو الطين الذى تغير لونه واسودء 
والمسنون : المصبوب لييبس . وهو ما يقول عنه سبحانه( وق حلفا الإنسان من 
صِلْصال من حما مُسنون 14ا حجر: .]۲١١‏ وبعد هذا الطور مضى أجل مسمى عند الله 
تعالى حتی صار ا حماً السنون صلصالا كالفخار» وهو ما يقول عنه جل جلاله 
ge >‏ الانسان من Gulls Slabs‏ 4 [الرحمن: ؛1]. والعروف أن لفظ الصلصال 
يشير إلى أجزاء التربة الخصبة الغنية بالعناصر الستة عشر التى يتكرر وجودھا فى 
التربة الزراعية› وفى جميع النباتات والحيوانات . وفيما يلى جدول يبين هذه 
العناصرء مرتبة بنسبة وجودها فى كل من التربة الزراعیةء وفى جسم الم نسان . 








وبعد تام تسوية جسد آدم» نفخ الله فيه الروح فصار بشرا سويا . فيقول جل 
جلاله IB‏ سويته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدين 4 [الحجر : ۲۹]. . ومفهوم 
هنا أن سجود الملائكة لادم كان سجود تكريم لا سجود عبادة . 


این GE‏ آدم ؟ 

يخبرنا الحدیث النبوى الشريف أنه سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب هذه 
الأرض وفيها. ولکن فی أى مكان فى هذا العالم؛ هنا تتراوح أقوال المفكرين 
وظنونهم» فمن قائل إنه خلق فى الهند» ومن قائل إنه خلق فى بلاد النهرين . ولكن 
الحقيقة المؤكدة هی أن أحدا من الناس لم يشهد خلق آدمء فكيف یتحدث البشر فيما 
لم يشاهدوه. 

ولكن روى حديث نبوٹی يخبرنا أن الله تعالى خلق pal‏ على جبل عرفات . ففى 
الحدیث الذى يرويه الإمام أحمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس _-رضى الله 
عنهما ‏ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «أحذ الله ا میثاق من ظهر آدم 
بنعمان» يعنى عرفة» فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه کالذر ٹم 
كلمهم قائلا : لست بربكم قالوا بلى شهدناء أن تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا 
غافلين». 


جنة el‏ 
ينتهى بنا هذا الحديث النبوى الشريف إذا صح إلى حقيقة ساطعة هی أن الجنة 
التی أسكنها الله آدم وزوجه وأمر فيها الملائكة بالسجود لأبى البشرء والتی 
وسوس فيها إبليس» كانت حديقة فى الأرض لها أوصافها التى جاءت فى القصة . 
وهذا هو القول الذى ذهب إليه غالبية المفسرين» واحتجوا فى ذلك بعدة أشياء منها 
أنه لو كانت جنة الخلد لا أكل آدم من الشجرة رجاء أن يكون من الخالدين» وأن جنة 
الخلد لا كذب فيها وقد كذب فيها |ہلیس؛ ثم إن من يدخل الجنة لا يخرج منهاء 
وآدم وامرأته قد خرجا منها. إضافة إلى ذلك؛ فإن جنة الخلد لا يسمح الله 
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بالدخول فيها إلا بعد الحساب» فهى دار جزاء لا دار امتحان . ولو كانت جنة pol‏ 
هى جنة الخلد لما حفى ذلك عن آدم» 0 
بقول إبليس ad‏ يا آدم هل دك على شجرة لخد ملك لأ یل 4 [طه: ۱۳۰ 

SS د‎ nee 
وحواء» فيبقى أن أشير إلى نقطة أخيرة وهى ما الذى أكله آدم وزوجه . لقد أسكن‎ 
الله آدم وزوجه الجنة وأمرهما بأن يأكلا رغدا حيث شاءا» لكنه سبحانه وتعالى حرم‎ 
عليهما شجرة معينة» حرم عليهما أن يأكلا منها» بل وحرم عليهما القرب منها‎ 
مبالغة فى التحذير. وقد ذهب الناس مذاهب شتى فى تحديد هذه الشجرة - لا یقوم‎ 
على أى منها دلیل فقيل الحنظلة » وقيل النخلة» وقیل الكافور» وقيل التين» وقیل‎ 
السنبلة أو الكرمة؛ وقيل هى نوع من أنواع الوز یصلح للطبخ يسمى اموز‎ 
. الفردوس»» وقيل هی التفاح ولذلك سميت جوزة الحلقوم باسم «تفاحة آدم'‎ 

ولكن يبقى فى النهاية أن نؤكد أن أبرز ما يجب ملاحظته فى ختام قصة خلق آدم 
وحواء هو مبادرتهما بالتوبة» حيث لم يترددا فى الاعتراف بذنبهماء فقبل الله 
توبتهما لعلمه بصدق نیتیهما(۱). 


(۱) يتفق هذا مع قوله تصالیٍ : Udy‏ ار على الله للدين یعون السوء بجهالة نم پتوبون من قریب فأوقيك 
يعوب الله عأبهم کان الله عَليمًا حكيما 09 ولیست وب لین يمون EN‏ حى إذا حضر أحدهم 
الموت قال إنى ثبت الآن ولا الدين يموثون وهم راك اعد لهم Gide‏ أليما 46 [الساء ۸۸۰) 
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الفصل الٹائی 
تاريخ علم الأجنة 


تفهيد 

ليس معقولاء ولا مقبولاء أن نتحدث عن الأجنة كما وردت فى محكم كتاب 
الله الكريم» دون أن نلقی بنظرة» ولو سریعة على تاريخ علم الأجنة. ونحن هنا 
سنحاول أن نسلط أضواء عابرة على الجهود الثى بذلها السابقون» وهم يحاولون 
سبر أغوار الطبيعة وکشف مکنوناتھاء فى مجال الاجنة وكيفية تكونها . 

وكغيره من العلوم وتاريخهاء فان تاریخ علم الاجنة يرتبط بشكل أساسى بتاریخ 
العلوم عامة. صحيح أن هذا العلم يتناول بالتأصيل كل أشكال الحياة الراقية» لكنه 
بنفس القدر يتصل بالتطور التاریخی للتفكير الفلسفى » حتى إن عبارة افيلسوف 
الطبيعة؛كانت هی الوصف الذى يستخدمه العالم فى الإشارة لنفسه منذ القدم 
وکان الآخرون آیضا يستخدمونها فى الإشارة إليه . 
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مراحل تاريخ علم الأجنة 


اصطلح التخصصون على تقسيم تاريخ علم الأجنة إلى ثلاث مراحل؛ ھی : 


أولا: المرحلة الوصفية ‏ . 

متد هذه الرحلة قرابة خمسة وعشرين قرناء من القرن السادس قبل الميلاد وحتى 
القرن التاسع عشرء وهی مرحلة اتفق العلماء على تسميتها بمرحلة «علم الأجنة 
الوصفی؟؛ حيث اقتصرت أدبيات هذه المرحلة الطويلة على وصف الملاحظات 
المتعلقة بظاهرة تطور الجنين » مع محاولة تفسيرها بطرق متنوعة . وكان غياب المنطق 
أمرا طبيعيا مع انعدام وجود الأجهزة التى يمكن أن تساعد العلماء والدارسين على 
فهم حقيقة التطورات التى تمر بها حياة اجنین . 

لکندنا نقف بالإجلال والاحترام ‏ فى هذا الجال أمام حضارة مصر الفرعونية 
القديمة» التى لم تترك واحدا من جوانب الحياة دون أن تقتحمه بالعلم والدراسة» 
ومن بينها ا حمل والولادة. 


الحمل والولادة عند الفراعنة 

كان حرص المصريين القدماء كبيرا على إنجاب الأطفال» وكان حرص المصريات 
مضاعفا على الحمل ونجاحه. وكان الصریون القدماء يؤمنون بوجود الاله القادر. 
وفى نفس الوقت کانوا يقدسون بعض الحبوانات فى صورة معبودات نوعية يقدم 
كل منها خدمة معينة . كانت هناك المعبودة اتاوبریت؟ على هيئة أنثى فرس النهر» 
وترمز إلى الخصب البشرى كما تحمى ا حوامل من الوضع التعسر. وأيضا Meal‏ 
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العجل المقدس» ويرمز إلى القوة الجسدية والتفوق فى النسل . وكذلك «حقت»» 
المعبودة التی ترسم برأس ضفدعةء وکائت تساعد ا حوامل فى الولادة. وكان هناك 
Lal‏ «خدوم»» ويظهر فى هيئة رجل له رأس كہش» وأمامه عجلة الفخار يشكل 
عليها الطفل قبل مولده. وكانت هناك "نيت ونسب إليها أنها إلهة التناسل» وأنها 
عظيمة الاهتمام با حوامل . وكانت هناك أيضا «مسخنت» على هيئة سيدة يعلو 
رأسها نبات مائى» وکانت معبودة للولادة. 

وفى باب السحر والتمائم» نذكر أن المصريين القدماء ۔۔ وخصوصا اللساء - كانت 
لهم رقى یتلونها عند ا حمل والولادة. وكانت هناك علامة اعنخ! التى ترمز 
للحياة؛ فضلا عن المعران (وكان deh‏ صورة الإله رع كرجل يحل فيه الجعران 
محل رأسه)» وكان رمزا للتجدد والخلود. ولكى تضمن المرأة ا حامل الحصول على 
ولادة سهلة وطبيعية» فقد كانت تستعین بتميمة تصور امرأة راقدة على سريرها فى 
هدوء وراحة شديدتين» وإلى جوارها طفلها الذى وضعته فى يسر وبلا معاناة . 

ومن بين أحد مظاهر السمو والرقى فى حضارة مصر الفرعونية؛ يبرز وجود 
النساء الطبیبات . فهئاك لوحة تصور الطبيبة ابسيشيت» ۰۳۵۵65۳6۱ وتحمل ألقابا 
كثيرة منها «المشرفة على الأطباء» و ارئيسة الطبيبات»» ما يفهم منه آننا أمام سيدة 
عظيمة المقام ؛ ومعها مجموعة من النساء پمارسن الطب كطبيبات مؤهلات ولسن 
مجرد قوابل (دایات). ولاشك أن عدد هؤلاء الطبيبات كان كبيرا من أجل مواجهة 
حاجة الجتمع إلى التكاثر والتناسل» وكن يتمتعن بقدر كبير من الاحترام والتكريم 
باعتبار أنهن اللائی يتلقين الولود الجديد على أيديهن» سواء كان هذا الولود 
لفرعون أم لوحدا من عامة الشعب . والجدير بالذکر هنا أن الطبيب الرجل (ويطلق 
عليه اسم (سونو!ا) لم يكن يشارك إطلاقا فى عملية الولادة. 

كان المصريون القدماء على معرفة تامة بماهية الإسهام الذى يؤديه الذكر فى عملية 
ال حمل: ہل إن الأدب الصری يعطى للرجل «الدور الجميل) 2016 Beau‏ فی تلك 
العملية. لكنهم لم يعرفوا ما الذى یحدث اللہذرة) فى الداخحل» لكن المصريين 
القدماء تأكدوا من وجود نوع من العلافة بين عدة أشياء مثل ا خصیتین والقضيب 
والمنى وبين ا حمل . وكان الرأى العلمى لديهم أن النی ينبع من ا حہل الشوكى 
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(وهى نظرية استمرت تظهر وتختفی فى طب أوروبا فى القرن التاسع عشر). وربا 
يكون مرجع ذلك إلى الكهنة الذين كانوا يلبحون القرابين» وكانوا يعتقدون بأن 
قضيب الثور يعتبر امتدادا لعموده الفقری . ومن هنا كان اهتمامهم بالعظمة الوجودة 
فى آخحر أربع أو حمس فقرات فى نهاية العمود الفقری عند العجز باعتبار أنها 
السئولة عن الحفاظ على منى الرجل » ثم ارتبط هذا الاعتقاد بأسطورة تقطيع جسم 
«أوزوریس»؛ ومن هنا جاء الاسم التقليدى لهذه العظمة وهر Os Sacrum‏ أى 
(العظمة القدسة) . 

ونتوفف عند محطات قد تکون عابرة لکنها ذات مغزی ومعنی فی بیان ما كان 
فى جعبة الصریین القدماء عن ا حمل: ( شكل ۱) 

مدة الحمل: عرف الصریون مدة الحمل» پعکس ما پقول به البعض . ففی إحدى 
البردیات الطبية (وستکار) نجد «خوفو» يسأل الساحر دجیدی! Djedi‏ متی ستتم 
ولادة (ریدجدت) Reddjeddet‏ فيجيبه قائلا: اسوف تولد فى الخامس عشر من 
آول شهر الشتاء» وتلك فترة تتراوح بين ۲۷۵ و ۲۹٢‏ يوما». وهذه الفترة حدیدا 
هى التی تقول عنها بعض الروایات والأساطیر إنها مدة حمل إيزيس» فى 
«حورس» ونقرأ على أحد التوابيت_فى برلین -العبارة التالیة : «آمك احتفظت بك 
حتی اليوم الأول من الشهر العاشر؟ . 

منع ا حمل: قدم الطبیب الصری القدیم للبشرية آول وسيلة لنع احمل فى 
التاریخ؛ بهدف مساعدة المرأة على ضبط الانجاب» فکان بذلك الإنجاز الرائع سابقا 
لأقرانه من أطباء عصرنا باکثر من آربعة آلاف عام . ففی بردية (ايبرس) الطبية نجد 
الوصفة التالية ach‏ احمل : 

وصفة ۷۸۳: بدء الأدوية التی تجهز للنساء : علاجا لنم ا حمل لمدة سنة واحدة أو 
سنتین أو ثلاث سنوات : جزء (قا) من السنط -حنظل (ظرت)۔ بلح ۔یصحن ناعما 
مع (هن) من العسل ‏ شعر ہذر seed wool‏ يبلل به ویوضع على فرجها! . 

ویلاحظ of‏ هذه ال و صفة تتضمن ما یمکن فهمه على أنه لبوس » تسئمر صلاحیته 
مدة تتراوح بين السنة وثلاث سنوات؛ وهی فى الفهوم الطبی فترة کافیة OY‏ تسترد 
المرأة صحتها وتستعیض ما فقدته فى آخر حمل لها من کالسیوم ومعادن وغیرهما . 
۳۹ 








( شکل ۱) صورة من حدی البرديات الطبية الفرعوئية لتصور قدماء المصريين عن ٹکوین الجنين داخل الرحم 


فيما بعد الفراعنة 
يذهب بعض الباحثین؛ إلى أن اليونانيين القدماء هم أول من ربط العلم بالمنطق 
بفضل تعليلهم للملاحظات بالمنطق لا بالقوى السحرية الغامضة . ويرصد بعض 
الباحثین ظهور مفهوم أساسى خلال هذه المرحلة من تاریخ علم الأجنة يعرف ب 
«التغير المتعاقغب»» حيث هيمنت کتابات أرسطوطاليس وجالینوس . 
ونتوقف قليلا عند أرسطوء الذى أطلق عليه فلاسفة المسلمين لقب المعلم 
الأول» والذی عاش فى القرن الرابع قبل ا لمبلاد(٣۳۸‏ إلى ۳۲۲ ق. م.) وكان 
۷ 





أرسطو أول من خصص جانبا من بحوثه لعلم الأجنة بناء على ملاحظاته على أجنة 
الطيور والحيوانات. صحيح أنه انزلق إلى عالم الخرافات والأساطيرء إلا أن ذلك لا 
يعيبه فقد كانت تلك أحوال عصره وزمانه» والعالم ليس إلا محصلة ونتيجة 
لعلومات عصره. 

وقد لخص أرسطو فى بحثه عن الأجنة معتقدات pal‏ عصره ورأيه فيهاء 
واعتبرها ندرج تحت نظريتين )0 
الأولی : وهى أن الجنين يكون جاهزا فى ماء الرجل فإذا دخل ماء الرجل الرحم 
انعقد» ثم نما كما تنمو البذرة فى الأرض يستمد غذاءه من الرحم . 
الثانية : أن ا جئین يتخلق من دم الحيض حيث يقوم المنى بعقدہ مثلما تفعل الأنفحة 
باللبن فتعقدہ وتحوله إلى جبنة , وليس للمنی دور فى إیجاد الولد قط ؛ وإنما هو دور 
مساعد مثل دور الأنفحة فى إيجاد الجبئة . 

ومنذ عام ۲۰۰ بعد الميلاد» وحتی القرن السادس عشرء لم تسجل أیة معلومات 
تذكر عن الأجنة فى المؤلفات العلمية فى الغرب» Sy‏ الكتاب السلمون الذين 
عکفوا على الترجمة لفقد العلم كثيرا من کنوز مؤلفات الیونانیین . 

وانطلاقا من القرن السادس عشر تدافعت نشاطات البحث العلمى حول 
موضوعات GLY‏ والتكوين» وأصبحت محل نقاش دائم؛ وهو ما نستعرضه 
فيما يلى : 

تبين بعض الرسوم» خلال القرن السادس عشر؛ كيف يتكون ا جحنین من کتلة 
دموية وبذرة» وهذا المفهوم الخاطئ قال به أرسطوطاليس وانتقل على مر القرون : 
وكان الاعتقاد السائد فى هذه الحقبة أن الجنين يتولد من دم ا حیض . 

والجدير بالذکر هنا أنه فى الوقت الذى سادت فيه هذه الفكرة عند جميع الأطباء 
إلى ما بعد اكتشاف المجهر» كان علماء المسلمين يرفضون فكرة أن يتولد الجنين من 
دم ایض مستندین إلى آيات قرآنية عديدة مثل قوله تعالی : ألم يك نطفة من نی 
یمنی 4 [القيامة: ۰۲۳۷ والأحاديث النبوية التى رويت فى هذا المجال. وكان هذا 





)1( خلق الإنسان بين الطب والقرآن » د. محمد على البار 
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واحدا من صور السبق للقرآن الكريم والسنة النبوية لما كان مستقرا عند أهل العلم 

وعندما نستعرض صفحات التاريخ فإننا نجد آمامنا رسما ممتازا لتطور جنين 
دجاجة من أعمال «فابرسيويس» (4 )11١‏ ۰ وربا لجنين الدجاجة التخلق يظهر 
بوضوح تام (وهى الفلقات التی تعرف اليوم أنها تحتوى على خلایا تولد الجزء الأكبر 
من الهيكل العظمی للجسم وعضلانه ؛ وهو رسم ل ١مارسيللو‏ مالبیجی؛ )۱٦۷٢(‏ 
ونشرت فى نفس الوقت تقريبا مجموعة أخرى من الرسوم» منها بعض صور أجنة 
الدجاج وأخرى تظهر تخلق ا جنین البشرى . 

هنا تجدر الإشارة إلى أن فكرة الخلق التام للإنسان من أول مراحله كانت تسيطر 
فى تلك الفترة على أذهان العلماء» حيث کانوا يعتقدون أن التخلق الانسانی لیس 
إلا زيادة فى ا حجم لصورة واحدة تنسع أبعادها بمرور وقت ا حمل . 

آما نقطة التحول الجذرية فتمثلت فى 
اختراع الجهر» وهو الأداة التی توجث 
تقدم علم الأجئة الوصفی؛ وفتحت 
الطريق أمام ظهور الحقيقة بأكملها. فقد 
أدى التطور إلى إصلان کل من «هام» و 
فان لوفينهوك» اکتشاف حوین النوی(۱) 
«CY JR)‏ وتظهر صورة الحوين SIN‏ 
البشری التی نشرت فى عام ۱۰۱۷۱ ۰ 

ویبدو أن اکتشاف الجهر فى تلك 
الأثناء لم يكن کافیا لتوضیح تفاصیل 
تکوین الحوين النوی» وترتیبا على ذلك 
فقد فام العلماء باک‌مال الصورة من 
خيالهم» وعادوا إلى النعبیر عن الفکرة 


(۱) الحوين تصغیر كلمة اانیوان. 





( شكل ۲ ) شکل يبين ا حیوان اللنوی 


۳۹ 





السائدة لديهم وهی أن (الإنسان يكون مخلوقا تاما فى ا حوين المنوى فى صورة قزم) 
(شکل ۳). ونجد تجسیدا لهذه الحقيقة فى الرسم الذى قدمه (ھارتسوکرا للحوين 
المنوى )۱٦۹١(‏ بعد اکتشاف الیکروسکوب بفترة. الخلاصة أن العلماء فى تلك 
الفترة لم يعرفوا بعد أن خلق الإنسان فى رحم أمه يمر بأطوار مختلفة الخلق 
والصورة. 

ومن عجب أن نجد أن هذه ا حقیقة تقررت فى القرآن الكريم والسنة المطهرة قبل 
ذلك بقرون عشرة . فالقرآن الكريم يقرر أطوارا مخلق الإنسان . فى مثل قوله تعالى : 
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«یحلفکم فى بطون أمهاتكم حلقا من بعد خن فی مات ثلاث 4 [الزمر: .٢‏ 
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( شكل ۳) صورة من رسم العالم هارتسوكر حيوان منوى بهيئة مخلوق تام اللکوین ( سئة ۱144) 
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وكان امالبيجى؟ ‏ الذى يعتبر أبا لعلم الأجنة ا حدیث قد ظن أن بيضة الدجاجة 
غير المخصبة تتضمن شكلا مصغرالدجاجة؛ وذلك إثر دراسته لبيضة دجاجة غير 
ملقحة عام .۱٦۷١‏ وہینما كان فريق من العلماء يرى أن الإنسان پخلق خلقا تاما فى 
بييضة المرأة» كان فريق آخر يقرر أن الانسان يخلق خلقا تاما فى الحوين المنوى. ولم 
any‏ الجدل بين الفريقين إلا حوالى عام ۱۷۷۵ء عندما أثبت «سبالا نزانى) أهمية كل 
من ا حوین المنوى والبييضة فى عملية التخليق البشرى . 

هذا فى الوقت الذى نجد فيه أن هله القضايا قد حسمت بشكل قاطع فى القرآن 
الكريم والسنة النبوية قبل ذلك بثات السئین؛ مؤكدين أن التخلق هو عملية مشتركة 
بين الذكر والائشی. ومثال ذلك قوله تعالی : يأبها الثاس Uy‏ خلفناکم من ذكر وأنقئ » 
[الحجراث : ۰۲۱۳ 


ثانيا: علم الأجنة التجريبى: 

لم تكتشف بييضة الثديبات إلا فى أواخر القرن التاسع عشر. واعتبارا من نهاية 
القرن التاسع عشر وحتی الاربعینیات من القرن العشرين» بدأت المرحلة التاريخية 
الشانیةء وهی علم الاجنة التجريبى» وذلك بكتابات «فون بابرا و «داروین» 
و«هيجل' . وكان افون باير» عملاقا فى عصره فی هذا المجال؛ فقد قفز بعلم الأجنة 
من التجارب والمشاهدات إلى صياغة المفاهيم الجنينية لا العكس . 

كذلك تميزت المرحلة التاريخية الشانية بالمحث عن (الآليات). وبرز اسم 
اویليهیلم روكس» فى هذا المجال» وانتقلت الدراسة ا حئیئیة من وصف الملاحظات 
إلى التدخل ومعالحة الکائنات الحية المتطورة. 

وقد شغلت مسألة معرفة الآلية التى يحدث فيها التمايز بين الخلايا اهتمام 
الباحثين آمثال اویلسون» و انیودور» وابوفيرى» و «هاریسون»» وبدأ «أوتر 
وارہورج) دراسات عن الآليات الكيميائية للتخلق؛ ودرس افرائك راترى لبلی؛ 
طريقة |حصاب ا حوپن الملوی للبييضة» كما درس اهانس سہیما| آليات التفاعل 
السيجى كالذى يحدث خلال التطور ا جلینی ؛ ودرس ايوهانس هولتفرترا 


۳۱ 





العمليات الحيوية التى تظهر بعض الترابط بين خلايا الأنسجة فيما بينها وبين خلايا 
الأنسجة الأخرى. 


ثالثا: مرحلة التكنولوجيا الحديثة: 

وقتد هذه المرحلة من الأربعینیات حتى يومنا هذا. وقد أدى تطور الأجهزة 
والتقنيات الحديثة إلى (حداث تابر كير على مجری البحوث والاراسات» حتى 
وصل الأمر إلى أن ما كنا نعرفه قبل أعوام قليلة أصبح يتغير كلية مع التقدم 
التكنولوجى التسارع . 

وعلى سبیل المثال فإن المجهر الإلكترونى» وآلات التصوير التطورة الأخرى» 
وقياس الشدة النسبية لأجزاء الطیف والكمبيوتر» ومجموعة وسائل الكشف عن 
البروتينات والأحماض النووية» والكربوهيدرات المعقدة وعزلها وتحليلهاء يمكن 
أن تعتبر كلها عوامل تجعل علماء «الأحياء البیولوجی النمائی) اليوم فى وضع 
يسمح لهم بإجراء تجارب كانت تبدو قبل عقد من الزمن مجرد حلم خيالى . 
ويمكننا اليوم أن جری تحليلا دقيقا مفصلا لسطح الخلايا خلال تمايزها. ویمکننا 
أيضا أن ندرس دور النواة» وجبلة الخلية (السیتوبلازم)» والمنابت خارج الخلية 
باستخدام تهجين الخلايا وغرس النواة وغرس جمینات فى الرحم؛ وغير ذلك من 
التقنیات . ویمکننا أن ننظر الآن إلى الأجنة بوضوح لم يكن يمكن تصورہ فى زمن 
العالم «مالبیجی» . ویمکننا أن ننظر داخل هذه الأقسام لنفهم آليات التمايز الطبيعى 
والشاذ وأيهما أفضل . 


الخلاصة: 

يدلنا استعراض تاريخ الأجنة على أن البشرية اهتمت بکشف أسرار التخلق 
البشری. فاقتصرت الدراسات الأولى على استخدام الوصف التخيلى کنتیجة 
حتمية لقلة الوسائل التقئية المتقدمة آنثذ » وبعد اختراع المجهر اتسمت الدراسات 


۳۲ 





التوصل إلى فهم أدق ووصف أشمل للتخلق الجنينى إلا فى هذا القرن وہاستخدام 
الأجهرة الحديثة فقط . 

اللافت للنظر هناء أنه قبل أربعة عشر قرنا من الزمان» كانت آیات القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية المطهرة تتضمن وصفا دقيقاء شاملاء صحيحاء للتخلق 
البشری؛ مع بیان مفصل للتابع الرحلی الضبوط لكل الفترات/ مثل قوله تعالی : 
aa,»‏ اانسان من سلالة من طين, 09 مجاهلطفة فی قرار مکین ‏ حلفا 
المْطْفَة هخا الَلقَة مضغة فَحَلَقنَا المضغَة عظاما فکسونا العظام لحما ثم آنشآناه لا 


آخر فتبارك al‏ أحسن الخالقين © [المؤمبون: 1۲ 14] 


۳۳ 


Converted by Tiff Combine 








المْصل الثالث 
آيات من القرآن الكريم 
وأحاديث نبوية تتحدث عن مراحل التخليق البشرى 

تمهيد 

عندما كنت أقرأ القرآن» كانت تطالعنى عبر صفحاته كثير من المصطلحات 
والتعابير الفنية والعلمية التى نتداولها فى عملنا فى مجال طب النساء وا حمل 
والولادة. وحيث إننى قد تصدیت لموضوع كيفية بیان آيات القرآن الكريم لاعجاز 
الخلق الإلهى» فقد رأيت من المفيد أن أحاول تجمیع كل الآبات التى تتعرض 
لموضوع الخلق فى الأرحامء لعل فى ذلك فائدة للقارئ والباحث. ولم يفتنى بالطبع 
أن أدرج فى هذا التجمیع البوب بعضا من الأحاديث النبوية الشريفة التى تعرضت 


Yo 
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> وَلقَد OLN Wa‏ من سلالة من طين 09 ثم OL‏ له فى قَرار مکین © ثم 
ae‏ خر ارك الله آحسن الْخَالقينَ © [الزمنون: ؟14-1] 

قفا gi Ogi ib‏ نب 
والترائب ب4 [الطارق: ]۷-٥‏ 

> إا حَلَقنَا الانسان من تُطْقَة اماج ) [الإنسان: ۲] 
[ عبس :۱۷د 15] 

[en ء٤٤ تمتی © [النجم:‎ dale والأنفى 62 من‎ SI الزوجين‎ gb TD 

«ل نساؤكم حرث کم فاتوا حرکم (Sl‏ شئتم 4 [ البقرة: ۲۲۱۳ 

و شی مود ألا قا يد حوب شاد وت 4 وا 

[wy غافلین 4 [المؤمنون:‎ glad كنا عن‎ Lyd 

أو لم یر الإنسان oa CF‏ من تُطْفَة فِا هو خصيم مبين 4 [يس: ۷۷] 

« وقد لفك من قبل ولم تك شينا 4 [مريم: *] 

> الدى يصوركُم فى الأرحام کف يشاء لا Yay‏ هو الْعريز الحكيم 4 [آل عمران :1] 


۳۹ 





Ja‏ اتی عَلَى الانسان حين من الذهر لم یکن شیا SUA‏ ,1 د لاح الانسان من 
فة أمشاج لبتليه فجعلناه سمیعا بصيرا > [الإنسان: ۲-۱] 

«يأيها الونسان ما غَرَك pe Kay‏ لت الدى wa‏ فسَواله فَعَدلّك ص فى آی 
صورة ما شاء وكبك 6 [الانفطار: [amr‏ 

ما لکم لا ترجون لله وقارا ص وقد کم ار © [نوح: ۱۳ ie‏ 

> قد Lab‏ الإنسان فى آحسن pe‏ 4 [التين: :۲ 

( وخلق منها زوجھا وب منهما رجالا lady pi‏ © [الدساء: ۱] 

> وخَلق کل شیء فقدره تقدیرا ‏ [الفرفان : ۲] 

مل وهو coal‏ خن من الْمَاء بشرا nd‏ نسبا وصهرا که [الفرقان: :۲۰ 

«( ومن آياته أن خلق لَكم من آنفسکم آزراجا لتسَكُْوا (Qa‏ 4 [الروم: ۲۷ 

[ve يعم من خن وهو الطیف الْخْبِيرٌ 4 [الملك:‎ SD 

( ألم يك نف ن مبی یمتی 09 نم كان علق قلق فسوی 9© فجعل منه الزوجين 
الذكر والأنئن » [ القيامة: ۲۷ 5" ] 

( الله یعلم ما تحمل كل cyl‏ وما تغیض الأرحام وما نزداد وکل شىء عدده بمقدار 4 
[الرعد: [A‏ 

لإوما خن الذکر والشی © by‏ سعيكم شتی ) [الليل: Leer‏ 

۲۲ ۰۱ : 2العلق‎ » le الإنسان من‎ Gb د‎ GH ll باسم ريك‎ LAN 

Ua >‏ الئاس زا حَلَقناكم من ذكر وأنتی وجعلناكم شعوبا وقبائل لعَعَارَقُوا » 
[الحجرات :۲۱۳ 

۳۷ 





ط وخلقناکم آزواجا ) [البا : ۲۸ 

« الله اللذى فک من ضعف ثم جعل من بعد ضعف Gi‏ [الروم: [ot‏ 

ان کل شیء خلقناہ بقدر 6 [القمر : ]1٩‏ 

أفرأيتم ما تمنون هع انم تخلقونه أم نحن الالقون ب4 [الواقعة: [on con‏ 

الم نخلقکم من ماو alld 60 pt‏ فى ترا مکین 60 إِلَئ در معلوم ج فقدرنا 
قعم درون 4 [الرسلات [rv ٠١:‏ 

وربك يخلق ما بشاء ویختار 4 [القصص : [vA‏ 

BDAC جعل تسه من‎ ob © الانسان من طين‎ gle أحسن کل شىء خلقه ودا‎ call 
CS نا هین كم سوه رخ یہ من روح ول کم لسن لبم والأيدة‎ 
[Vay تشکرون 4 [السجدة:‎ 

« هو الله الخائق البائ المصور له الأسماء الحستی 6 [الحشر [ves‏ 

إن ربك هو الْحَلاق الْعليم 4 [الحجر: ۸۱] 

خلق الانسان من نُطفة فَإذَا هو خصيم مبین 4 [المحل : ؛] 

آکفرت بای لك من تراب لم من نُطفة نم سوا رجلا [الکهف : ۲۳۷ 

(الدی Ge‏ فسوی د © والّذى قدر فهدئ 4 [الأعلى rer‏ 

> رما تحمل من أن ولا تضع لا بعلمه 4 [فصلت: [ev‏ 


BU وهب لمن‎ BU ما یشاء يهب لمن بشاء‎ eg ملك السموات والأرض‎ aly 
Lore: من يَشَاُ عقيما 4 زالشوری:‎ only رن نا‎ gi اكور أو‎ 


« ومن كل شىء فا زوجين Gy 508 Sled‏ [الذاریات : ۲44 


YA 





( ستريهم یا فى BUM‏ وی gl‏ يعن لهم لح أو نم يكف برك أله 
cde‏ كل شیء شهید 4 [فصلت [or:‏ 


«( وفى الأرض OUT‏ للموقنين 0 وفى أنفسكم فلا Dy pad‏ 6 2الذاریات : ٣٤٠٠٠٢‏ 
GD‏ الئاس إن کتم فى ریب من الث St UP‏ من تراب گم من لطفه کم من علق 
1 ا ہے وق ge te tte ۵ ce age‏ 
ثم من مضغة مخلقة وغیر مخأقة لبین لکم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمی ثم 


ل ولقد خلقناكم ثم صورتاکم من ASL‏ اسجدرا لآدم 4 [الأعراف: ]٠١‏ 

ط بلیٰ وهو الق الْعليم ) [یس: ۲۸۱ 

ل والله کم من تراب ثم مین کم ple‏ راجا م [فاطر: ۱] 
اویش دارم 

فإ وانظر إلى الْعظام كيف نشزها م نَكْسُوا لحم [البقرة: ۲۲۰۰ 

«( وجعل تکم المع والأبصارَ والأفهدة لمکم تشکرون 4 (النحل : [vA‏ 

> وهو الدى أنشا لکم السمع والأبصار والأنحدة قليلا ما تشکرون ي [المؤمدون: ۲۷۸ 
فل هر ای آنشاکم وجعل تکم المع والابصار والأفدة [الملك : ۲۱۳ 


أحاديث نبوية شريفة 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
«إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورهاء وخلق سمعهاء 
وبصرها وجلدھاء ولحمھا وعظامهاء ثم قال: يارب أذكر أم أنثى فیقضی ربك ما 
شاء ويكتب اللك» . أخرجه مسلم؛ وأبو داود» والطبرانی» وجعفر الفريانى 
امر يهودى برسول الله صلی الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه فقالت 
۳۹ 





قریش : یا یهودی إن هذا يزعم أنه نبی» فقال لأسألنه عن شىء لا پعلمه إلا نبی» 
الله عليه وسلم : یا يهودى من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة» . مسند 
أحمد 

فيما رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : حدثنارسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الصدوق قال: ان أحدكم یجمع خلقه فى بطن 
أمه أربعين يوماء ثم يكون فى ذلك علقة مثل ذلك» ثم يكون فى ذلك مضغة مثل 
ذلك ثم يرسل اللك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقی أو سعيد) . صحیح مسلم ج ٤‏ ص ۲۰۳۱ ۲۱۳ . 


ge 





الفصل الرابع 
مراحل الخلق كما وردت 
فی القسراآن الكريسم 


تمهی اه 

سبحانك پا لله . . يا عظیم . . 

قرآنك الکریم بحتوی بين صفحاته کل تفاصیل مراحل الخلق البشری» بینما كان 
الجهل يبسط ظلامه على عقول البشرية جمعاء . کلماتك الصادفة تعبر أفضل تعبیر 
عن الحقيقة العلمية» ہینما كان الناس یتخبطون بين مفاهیم ونظریات لا علاقة لها 
بالحقيقة ولا نصيب لها من الصحة. أما الأمر الثیر للخشوع فعلا فهو أن المراحل 
الصحیحة:؛ موجودة متکاملة بألفاظ وعبارات وصفية دقیقةء مند أربعة عشر قرنا 
من الزمان» ولم يتمكن العلم الحديث من إيجاد بديل لهاء أو على الأقل معادل 
لها. 

ولا مبرر للدهشة . . فنحن أمام كلمات الله القادر العليم. . 


٤١ 





علم القرآن الكريم.. فى مواجهة جهل البشرية 

مئل أكثر من آلف وأربعمائة عام» نص القرآن الكريم ‏ بکلمات صريحة 
واضحة_على أن خلق البشر یتم على مراحل» من خلال أطوار متتابعة متلاحقة . 
واستخدم القرآن فى عرضه لراحل الخلق مصطلحات علمية دقيقة» لم يقف العالم 
على عتبة المعرفة بها إلا منذ مائة عام أو أكثر قليلا. 

وفیما عدا علماء المسلمين» فإن كل هذه الحقائق لم تكن معروفة لدى علماء 
البشر حتى مننصف القرن الماضى . فمنهم من كان يعتئق النظرة الإغريقية بأن اجنين 
يتخلق من دماء ا حیض . وعندما اخترع الميكروسكوب فی القرن السابع عشر؛ 
واكتشف الحيوان المنوى» كان اعتقاد العلماء أن كل خلية منوية تحمل كائنا بشريا 
كامل الخلق دقيق الحجم؛ وهكذا اتجھوا إلى تجاهل الإسهام الورائی للأنٹی فى 
تخليق الجئين. ثم اكتشفت البييضة فى القرن الٹامن عشرء فاتجه العلماء إلى 
الاعتقاد بوجود كائن بشرى متكامل التخلق دقيق الحجم فيهاء وهكذا قصرت 
أفكارهم عن دور الذكر فى التناسل . إجمالا نقول إن محصلة كل هذه المعتقدات 
والنظريات الخاطئة كان الاعتقاد ob‏ ا حمل منذ بدايته يحتوى على كائن بشرى 
متكامل الخلق . 

أما القرآن الكريم فقد عرض لعملية الخلق من خلال أطوار ومراحل متتالیة؛ 
منها السريع ومنها البطیءء منذ البداية حتی النهاية» (مثل : سلالة من ماء مهين - نطفة 
۔علقة -۔مضغة)ء وبتسميات تنطوى على تحديد دفيق للخصائص والوظائف الأساسية 
(مثل وصف الرحم بأنه «قرار مكين»). بل إن المصطلحات القرآنية تتحدث عن أحجام 
بالغة الصغر للجنين لا يمكن رؤيتها ولا قيأسها إلا تحت الميكروسكوب فقط» فالنطفة 
يبلغ قطرها (١ر ٠‏ ملم)ء والعلقة یتراوح طولها بين (۷ره - ٠ر"‏ ملم)» والمضغة 
طولها (۲ر۳- ۱۳ ملم). أما اختيار حروف العطف فقد جاء متمیزا للتدليل على 
توقیت حدوث المراحل والأطوار الرئيسية الأربعة» فجاء حرف (ثم) للإشارة إلى 
المراحل الأساسية» وجاء حرف (الفاء) للوشارة إلى المراحل الفرعية التى تحدث بتتابع 
سريع نسبیا. 

ومن يقرأ القرآن الكريم يجد أن هناك وحدة متماسکة. فى الحديث عن الخلق 
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ومراحله وأطواره» لا تتغير فیها المفاهيم ولا الالفاظ مهما تكررت الإشارة إليها 
فى آيات الذكر الحكيم . فنحن إذن آمام حقيقة علمية صحيحة دقيقة» لا تختلف 
مصطلحاتها ولا تتعارض ألفاظها. . وحاشا لله» فكيف يحدث هذا التعارض 
والخلاف» وهناك رب واحد عليم هو قائلها. 


وتعالوا تقرأ سويا نماذج من هذه التعبيرات الإلهية البالغة الدقة : 


أولا: عن الفهوم الأساسى فى الخلق: ومفاده أن الله هو ا خالق : 

ل ech‏ وهو Dou‏ العليم 4 [يس: ۲۸ 

طإن ربك هو SGA‏ العلیم © [الحجر: ۸۱] 

]۱۰ من خن وهو الأطيف الخبیر 4 [الملك:‎ lay YE 

]٠؛ الله الخالق ابا لمصور 4 [الحشر؛‎ a> 

ما لکم لا dog‏ را 65 وقد Sab‏ آطرارا 4 (نوح: ۰۱۳ ۱۰] 

]۱ آتی علی الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا مُذکورا © [الإنسان:‎ fa 

]* وقد خلقعك من قبل ولم تك شیا © [مريم:‎ (١ 

( وما تحمل من أن ولا ضع إلأ بعلمه 4 (فصلت : [ev‏ 

الله یعلم ما تحمل کل ألفی وما تغيض الأرحام وما تزداد وکل شىء عنده بمقدار » 
de Jt]‏ : ۸] 

( خاقکم فى بطون Sg‏ لقا من بعد َل فى ظلمَات فلاث, 4 [الزمر: ] 

alld‏ مك col pall‏ والأرض یخلق ما بشاء يهب لمن يشاء نان ويهب لمن يشاء 
الذكور أو يزوجهم ذکرانا وا ویجعل من بشاء عفيما 4 [الشورى: [ov etn‏ 





ثانيا: مرحلة البداية: فيها الإشارة إلى النبع والصدر اللذين بدأ منهما الخلق : 

> ولد WE‏ الإنسّان من سَلالّة من طين 4 [المؤمدون: [vv‏ 

Bie من‎ tad ar ob gb من‎ OS ود‎ a اخس کل شم‎ aly 
]۸۰۷ من ماء مهین 6 [السجدة:‎ 

pap jl‏ ین ت شيم شوج ضرع تنب 
والترائب > [الطارق: ه [v—‏ 

ألم نخلقگم من هی 4 [المرسلات : C1‏ 

هو call‏ خلقکم مُن تراب 4 [غافر: [wv‏ 

> أكفرت بالّدی wae‏ من تراب » [الکهف : ۳۷] 

والله خلقکم من تراب 4 [ فاطر : [n‏ 

[on con ما تمنون 62 أأنتم تخلقونه م نحن الْخَالقَونَ 4 [الواقعة:‎ eal itp 
ٹالٹا: مرحلة التخليق : وهی مرحلة المتغيرات المتلاحقة» من النطفة إلى العلقة» إلى‎ 
: المضغة» إلى العظام» إلى كسوتها باللحم‎ 
النطفةة:‎ 

> فجعلناه فى فرار مکین 4 [المرسلات: 10[ 

تم جلناه نطفة فى فرار مکین © [المؤميون: ۲۱۳ 

} أكفرت wb sly‏ من تراب نم من Hil‏ 4 [الكهف : ۲۳۷ 

نا خفن الانسان من dale‏ آمشاج 4 [الإنسان: ۲] 
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ل من تُطْفَة Aa‏ قدره © [عبس: ۲۱٩‏ 

واه خن الزوجين الک والأنفن @ من هرذ تمتی ) [ النجم : ٥٤ء Len‏ 
« أو لم بر الإنسان أن li‏ من Malad‏ 4 [يس: ۲۷ 
0 

( ألم بك نطفة oo‏ یمتی 4 [القيامة: 2۳۷ 

]» الونسان من تفہ (النحل:‎ ed 


العلقفة: 
Ge >‏ الإنسان من علق & [العلق: ۲۷ 
Hale Mila Ua >‏ [الزسون: ۲۱۰ 
ثم كان dle‏ فلق فسوی ) [القيامة: ۲۸] 
هو ای خلفکم من تراب م من تلم علق 4 [غافر: ۲0۷ 


المضغة: 
۱ فا Mabe‏ مضغة 4 [المؤمبون: [vt‏ 


سرد مد 7 چو af vee‏ و ro‏ و موه 
فإ UB‏ خلقناكم من تراب لم من لطفة ثم من علقة لم من مضغة tle‏ [الحج: ۰] 


العظقام: 
(١‏ فا المضغَة عظاما 4 [الوسون: ۲۱۰ 


ل ثم نکسوها لحما 4 [البقرة: ]٥۰۹‏ 
رابعا: مرحلة النشأة: وفیها تتم التسوية والق : 





ادى خلقك فسواك willed‏ وص فى col‏ صورة ما شاء رکبك ) [الانفطار: ۷ء ۸] 
وهو الذى أنشاً لكم السمع والأبصار والأفدة قليلا ما د كرون © [المؤمنون: [vA‏ 
> ثم أنشأناه خلقا خر 4 [السون: [re‏ 

]0۷ اللدی خلفکم من تراب تم من طفة تم من علقة ثم یخرجکُم طفلاً 4 [غافر:‎ a> 
۲۰ فإ ونقر فى الأرحام ما نشاء ی أجل مسمی ثم نخرجکم طفلا 6 [الحج:‎ 

Er : زالکھف‎ te رابب ثم سل‎ lib بای‎ it} 

> م جعلکم آزواجا © [فاطر : ۱۱] 

« الذى خلق فسوی > [الاعلی: ؟] 

> وَخلق کل شیء فقدره تقدیرا © [الفرقان: ۰۲ ۳] 

[ens pall] > ® بقدر‎ obi کل شىء‎ Up 

( ی قدر معلوم ۲۳ فقدرتا فعم الْقَادرونَ 4 7الرسلات : [rr ery‏ 

ul >‏ لقنا الإنسان فى آحسن 3 تفویم ‏ [التين :4[ 

و هو اذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء لا Wy‏ إلا هو ppl‏ الحكيم 4 [آل عمران :*] 
كل هذه النصوص الصريحة والواضحة» والعلمية الدقيقة» تشرح لنا الحكمة 


الإلهية فى خلق الإنسان» والتى تنتھی بتحديد الهدف المطلوب» وهو ما یقوله رب 
العزة فى سورة ا حجرات (الآية ۳۱): 


La‏ لاس Uy‏ خلفناكم من ذكر وأنئئ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم » 


٭ نا * 


وبتفصيل أكثر اتساعا مغضی فى رحلتنا مع الآيات القرآنية الكريمة لکی نزداد 
استيضاحا حول مدى إعجازها فى بیان خلق الانسان . 


£1 





الفصل الخامس 
الطسورالأول 
البداية 


تنمهيد 

لابد من أنه توجد نقطة معيئة» عندها يبدأ الخلق . 

وذلك هو ما يقدمه لنا رب العزة فى قرآنه الکریم؛ إذ يقول : BAL‏ الإنسان مم 
gb‏ (۶) خلق من مام دافق )٦(‏ يرج من بين الصلب وا الب ) [الطارق: ه - ۷] 

أى إعجاز هذا ؟! ففى بلاغة ساحرة (ولا غرو فنحن أمام كلام رب عظيم) JA‏ 
أن أسرار النشأة الأولى للانسان مطروحة أمامنا فى هذه الآيات الثلاث . 

جدير بنا أن نلاحظ أن رب العزة» قبل أن يكشف لنا هذه الأسرار» يؤكدها بذاته 
بقسم جليل من لدنه : بالسماء» وهی كل الكون المحيط بناء وبالطارق وهو النجم 
الى يكل وحده يناه eo gel‏ فيقول الله تبارك وتعالی : والسماء والطارق د 


رما أذراك ما الطارق CD‏ النجم الشاقب ۰ إن کل نفس لا علیها WL‏ جع asl‏ 
سم لق BO‏ من شا ال بح بر sta‏ » 
[الطارق --١١‏ ۲۷ 


۷ 





التعدد والاختلاف فى خلق الانسان 
وحکمة الله فى ذلك 


> ومن آیانه col pall Ge‏ والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم 4 [الروم: ]٢٢‏ 

۲4٩ [الذاريات:‎ Oy Sa Sle زوجین‎ WHE ومن كل شىء‎ 

> واه ge‏ الژوجین SAU‏ ولا ب4 [النجم: [ee‏ 

تلك هى حكمة الله فى التعدد والاختلاف . فلم يكن هذا التعدد والتنوع فى 
الخلق نسخا مكررة من أصل واحد» أى استنساخا لفرد معين فى التكوين والأخلاق 
والطباع والسلوك . وهذا الاختلاف آية من آيات الله الكونية» فلم يخلق الله Whe‏ 
واحدا ولکنه خلق عوالم متعددة على أحوال متفاوتة فى التنوع والتعدد. . ووجود 
الإنسان وبقاژه فى الكون يتوقفان على هذا التعدد والاختلاف . وان الأمر لا 
یتوقف عند هذاء ولكنه يتجاوزه | إلى تنوع تضاد. وهذا الاختلاف والتضاد هما 
الذان یقوم عليه الوجود كله . وليس من التصور نظريا ولا علميا أن يقوم الوجود 
على أحد المتضادين دون اعتداد بالاحر), 

إن الله حینما نو الأجناس لم يرد أن تتناکر وتتخالف؛ ولکنه أراد أن تلتقى 
وتتألف. . «يأيها الناس إا خلقناكم من ذکر وأنثی وجعأناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) 
[الحجرات: ۱۳]. 

وإن استمرار الحياة لا يتأتى إلا بوجود الذكر والأنثى . فا لخلق من ذكر وأنثى 
يعنى أن الحياة تنتج من التقاء الأنواع التضادة . فالذكورة ضد الأنوثة» وكل من 


(۱) دکتور أحمد محمد على (أستاذ بكلية اللغة العربية جامعة محمد بن سعود الإسلامية) , 
tA‏ 





الزوجين مضاد للآخر. وليس هذا فى الأنواع الحية من إنسان وحيوان ونبات 
فحسبا» ولكنه شأن الوجود كله. 

وس کل شیء خلقنا زوجین لعلکم 85 09 4 [ الذاریات : ce‏ 

وفضية خلق السموات والارض لا تتوقف دلالتها عند عظمة الحلق التى پستدل بها على 
عظمة ال خالق؛ خاصة أن الله يبين لٹا أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس . 

ھکذا على الإطلاق» فالزوجان سر الوجود كله . والتزاوج النتج هو تزاوج ضدین 
لا تراوج BU‏ فالأسرة المكونة من متماثلین لو وجدت-رجلین أو امرأئین؛ لا تنتتج 
شيئا. ولو تصورنا جدلا أن نظام الأسرة فى الوجود كله قام على منمائلین لفنیت 
SLA‏ 

وهذا القانون الإلهى فی الوجود يفهمه الحيوان بالغريزة» ويفهمه الإنسان 
العادى بالفطرة» ويفهمه الأنبياء والمرسلون والمؤمنون بالوحى الإلهى . والإنسان 
مأمور بان يحقق الإنسجام بين حركته الحرة المختارة» وبين سان الله الکولیة . 

وبداية حلق الانسان تعتمد على اتحاد وتزاوج ضدين : الذكر والأنثى؛ ا حبوان 
الذكرى من الرجل والبييضة من المرأة» وينتج منهما بانحادهما حياة جديدة» وخلق 
مختلف عن أى منھماء ذكرا أو أنثى» وتستمر ا حیاۃ ويبقى النوع , 

وفد خلق الله سبحانه وتعالی بنى آدم وكرمهم على كثير من الخلوقات» وجعل 
نظام بقائهم مرتبطا بارتباطهم بالتزاوج والتناسل . 


۷ 4ب te‏ 
الخلية هی البداية: 
إذا كانت الحياة تبدأ بطرق مختلفة للتکاثر» فان الکائنات آدمية أو حيوائية 
تبدأ بخلية واحدة . 


وهذه الحلیة (البييضة اللخصبة ‏ الأمشاج) تحتوی بداخلها على جينات من الذكر 
والأنثى» وتؤشر إلى جميع الخصائص المكتسبة للجنين مستقبلا . وهذه الخصائص 
£4 





التى اكتسبث عبر بلایین السئين تستلزم ألا پنجب الإنسان الآدمى إلا إنسانا آدمياء 
وتجعل-فی نفس الوقت- الاختلاف والتباين أمرين قائمين » إلا فى حالة التوائم 
المتماثلة. وبذلك يختلف of‏ شخص عن الآخر اختلافا بیناء ویستمر هذا 
الاختلاف على مدى السنوات والقرون إلى أن تفنى الحياة . 

وكلما تقدم العلم وارتقت المعرفة» وأمكن للعلماء دراسة بداية الحياة والخلقء 
وبالتفنية الحديئة» كلما أصبح مکنا رؤية الوقائع التى تحدث منذ بداية الخلق : 
وتصوير مراحلها وأطوارها المتتابعة بدقة متناهية» منذ إخصاب البييضة حتى تكون 
اجنين . 

وفى غضون ذلك کله فى قصة تكوين اجنین وغوه» يظهر الإعجاز الالھی 
لبيان آيات القرآن فى خلق الإنسان. 

كانت تلك القدمة-رغم طولها- ضرورية للدخول فى الحديث عن نقطة البداية فى 
الخلق. 


ما هو الصلب وما هى الترائب ؟ 
من العلوم أن القرآن الكريم یفسر بعضه بعضاء ومن ثم فإننا نبدأ فى البحث فى 
كتاب الله نفسەء ثم فى الحديث النبوى الشريف» فنجد: 
# ذکرت كلمة «الصلب» مفردة مرة واحدة فقط فى تلك الآية . 
# وذكرت كلمة الصلب مرة أخرى واحدة» وبصيغة ا جمع؛ فى قوله تعالی : 
# أمافى ا حدیث النبوى الشريف» فيقول صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
وصفه للمشركين ‏ «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده و لا 
يشرك May‏ 
٭ وروی عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله خلق للجنة أهلا خلقها 
لهم وهم فى أصلاب آبائهم» . 


Or 





* وأما كلمة «ترائب» فلم يرد ذكرها مرة أخرى فى الکتاب العزیز . 


العنی اللغوى للصلب والترائب 

أجمعت قواميس اللغة ومعاجمها على أن الصلب هو عظم فى الظهر ذى 
الفقار» من الكاهل (وهو ما بعد العنق) إلى العجب (أسفل الظهر). جمعه أصلب 
وأصلاب. والصلب هو الحسب. ويقال: عربى صليب أى حالص العروبة 
واشت 

أما الترائب ؛ وواحدتها تريبة» فهى عظام الصدر أو ما ولى الرقبة منه» أو ما بين 
النديين والترقوتين» أو أربعة أضلاع من یمدة الصدر وأربعة من پسرته» أو هى 
موضع القلادة من الصدر. 

وقال بعض المفسرين إن الصلب هو صلب الرجل» وان الترائب هى ترائب المرأة 
(ما فوق الثديين وموضع القلادة) . وقال البعض الآخر : يخرج من بين صلب كل 
واحد من الرجل والمرأة» وترائب كل منهما. 

فى التحلیل النهائى لا أوردته کشیر من العاجم والتفاسیر نجد أن كلمة 
«الصلب». وإن كانت مرادفة لمعنى الظهر ‏ فمقصود منها جزء مخصوص من الظهر 
وليس الظهر كله. كما نجد أن اللقصود بالترائب ليس كل الأضلاع ونما هى أضلاع 
مخصوصة , 


الرأى فى المعنى اللغوی 

معلوم أن العمود الفقرى يتكون من ۷ فقرات عنقیة و ۱۲ صدرية و ٥‏ قطنية و ٥‏ 
عجزية ملتحمة و ۵ حرقفیة (عصعصية) ضامرة. 

ويبدأ الصلب من الكاهل» الذى هو مقدم أعلى الظهر ما يلى العنقی» أى أن 
الفقرات العئقية ليست جزءا من الصلب - وأما نهايته فهى العجب (العجز) . 

وعليه فيكون الصلب هو : 
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الفقرات الصدرية + القطئية + العجزية 
أى ما يساوى ۱۲ + ه + ه - ۲۲ فقرة 


وأما الترائب» فليست هی أضلاع الصدر على إطلاقهاء وإما ھی على 
التخصيص - آربعة أضلاع من يمئة الصدرء وأربعة من پسرته ؛ مما يلى الترفوتين 
فى موضع القلادة. 

يخرج من بين 

جاء فى الآية الكريمة تعبير ایخرج من بين»» وذلك قبل الصلب والترائب. وقد 
ذهب بعض الأقدمين فى تفسيرهم لهذه الآية إلى أن المنى يخرج من صلب الرجل » 
وماء المرأة يخرج من ترائبها. وهذا خطأ علمى وخطأ منهجى؛ حيث لم يعطوا الآية 
حقها فحذفوا كلمة ابين»» ولذلك وقعوا فى الخطأ ؛ فالفروض أن تؤخذ الآية كلها 
دون إسقاط لفظ منها. 

وأمامنا - كنموذج - الآية رقم (VY)‏ من سورة النحل وفيها نقرأ قوله تعالى : 
« نُسقيكم مما فى بطونه من بين فرث ودم US‏ حالصا 4 [الدحل . فالناتج هناء 
وهو اللبن» مفرد لکن أصله عدید؛ | إذ هو الفرث والدم» وكل منهما له مكونات 
عديدة ما قد لا يحصى . وکذلك هو oll‏ الدافق» هو مفرد» ولکن أصله عدید وهو 
الصلب والترائب . فقوله # یخرج من بين فرث ودم 4 يفيد Ob‏ اللبن مزیج استخلص 
استخلاصا من کل مکونات الفرث ومن مکونات الدم» حتی صار شیثا جدیدا . 
وكذلك هو lll‏ الدافق» قد اشتقت مکونانه العديدة واستخلصت استخلاصا من 
مصادر عدیدة» وهی الصلب والترائب . وترتيبا على هذا الفهم لكل کلمات الاية 
والراد منهاء یکون المقصود فى قوله تعالی « بخرج من بين الصلب والترائب 4 أن 
يخرج من منطقة تقع فى مکان وسط بين الاضلاع والظهر . 

فلو كان ذلك صحبحا فإنه بالتالى یصبح صحيحا أيضا فى تفسیر آية ( نُسقيكم 
مما فى بطونه من بين قَرث ودم Ul‏ خالصا 4ء قولنا بأن اللبن يخرج من منطقة تقع فى 
مكان وسط بين الفرث والدم» وهو قول ظاهر بطلانه . 

وفى قوله تعالى SUL Ii}‏ من بینا 4 [ص: ۸] وقوله APY‏ الک عليه 


oY 





من بيدنا 4 [القمر: 110 - ليس المقصود بقوله استتكار الکفار أن الرسول صلی الله 
عليه وسلم قد ظهر فى وسطهم» بل هو استنکارهم أنه قد اختير من پینهم؛ وهم 

وهلا الرأى تؤيده الأحاديث النبوية الشريفة. فقد روی عنه صلی الله عليه 
وسلم كلمته الشهيرة فى كفار مكة العل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عر 
وجل۰۰٠.‏ وقوله صلی الله عليه وسلم ابل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله وحدہ لا يشرك به شبثا!. وفى ا حدیث أيضا إن الله خلق للجنۂ أهلاء 
خلقها لهم وهم فى أصلاب آبائهم' . 

نخرج من ذلك كله ہأمر واضح ومؤکد: هو أن الأصلاب می أصل خلق 
الإنسان» لا أنه مخلوق من مكان وسط بين الصلب والترائب. 


ماهو الشىء الذى يخرج من الصلب والترائب ؟ 

اتفق الجميع » قديما وحديثاء على أن الذى يخرج هو الاء الدافق. لکن مفسرا 
واحدا انفرد بالذهاب الى أن المقصود هو الانسان الولود لا الماء الدافق» لاعتقاده 
بأننا (إذا آرجعنا ضمیر يخرج إلى الماء الدافق كما فعل السلمون حتی OW‏ فهذا جائز 
حسب قواعد اللغة لقربه من الماء الدافق» ولكن هذا لم يمنع من إرجاع الضمائر 
الأبعد مله كالهاء فى ارجعه! والهاء فى (فما له» للإنسان الذى ورد ذكره قبل الماء) . 
وقد حلص من ذلك إلى أن (الجنين يكون أثناء الحمل وفى ثمامه وحين بخرج - أى 
أثناء الولادة - بالضبط بين الصلب والترائب . وأن الله تعالى يلفت نظرنا إلى عملية 
الولادة المعقدة التى تستحیل حساباتها وترٹیہاتھا على غيره سبحانه) , 

وأضاف هذا المفسر قائلا بأن (الخط الواصل بين الصلب والترائب ينطبق على 
محور ابنین فى أكشر من ۸٩۷‏ من ا حالات فى المجيئات الطولانية الرأسية أو 
المقعدية ويكون أحد قطبيه قريبا من الصلب والآخر قريبا من الترائب . إذن لم يعد 
هناك شك فى أن ضمير بخرح عائد إلى الإنسان) 217 , 


)1( هذا المفسر هو الدکتور مأمون شقفة فى كتابه (القرآن المكين) . 
oy‏ 





لکن الرأى العلمى والفقهی الصحیح؛ هو ماذهبت اليه جمهرة العلماء 
والمفسرين» وهو أن الصلب والترائب هی مصدر خلق الإنسان . 


وما هو الماء الدافق ؟ 

يقول الحق تعالى ألم يك ُطفة من مني يم » [القيامة: ۰]۳۷ ویفول وَأنَهُ Se‏ 
ge‏ الذكر والأنئ © من dls‏ تن 4 ol)‏ ۸۰ 40 ؛ وهو ما يدلنا على 
أن المنى هو السائل أو الماء الذى يحمل النطفء وأنه هوالقصود بالاء الدافق . 

وهنا يثور نساژل : هل هو ماء الرجل وحده ؟ ام هو ماء الرجل وماء PAM‏ 
والواضح أن الحق سبحانه لم يخص أحدهما بالذکر؛ فلا بد من أن یکون القصود 
هو ماء الرجل وماء المرأة معا. 

وقد روی مسلم فى صحیحہ جواہا لللبی صلی الله عليه وسلم على بهودی سأله 
عن ll‏ قوله: (ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر» فإذا اجتمعا فعلا منی الرجل 
منى المرأة أذكر بإذن الله؛ وإذا علا منى المرأة منى الرجل أنث بإذن الله) . 

وجاء فى القامرس المحيط : المنى . . ماء الرجل والمرأة. 

وهل يخرج الاء من صلب الرجل وترائب AM‏ أم إنه يمخرج من بين صلب 
الرجل وترالبه» وصلب المرأة وترائبها ؟. انقسم الفسرون إلى طائفتین؛ إحداهما 
قالت بأن الماء يخرج من صلب الرجل وثرائب المرأة» وفالت طائفة أخرى إن ماء 
الرجل يخرج من بين صلب الرجل وترائبه؛ وماء المرأة من بين صلبها وترائبها. 
والرأى الأخير هو الصحیح . 


هل الصلب والترائب ALS‏ ؟ 

هناك رژية جدپدة حرج بها الدکتور داود سلمان السعدی» فى کتابه الرائع 
(آسرار خلق الانسان. العجائب فى الصلب والترالب) مژداها أن الصلب 
والترائب قد جاءت كناية مفصودة» والكناية فى هذه النقطة غير جديدة فقد ذهب 
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الشيخ حسئين مخلوف فى كتابه (صفوة البيان فى تفسير القرآن) إلى أن الصلب 
والترائب اكناية عن البدن كلها . 

تذهب هذه الرؤية إلى أن التعبير بالكناية - أو الاصطلاح - قد جاء لأن الناس لم 
يكوئوا عارفين أو متهيئين لمعرفة حقائق التناسل والورائثة» مما فد انكشفت عنه 
الحجب بعد ذلك آيات من الله تعالى للناس . فإذا كان الأمر کثایة فلا بد من أنه 
پنحصر فى أشياء ما نعرفه OW‏ على وجه اليقين. 

فى ضوء ذلك نجد أن كل خلیة من خلایا جسم الإنسان تدمو ثم تشیخ ثم تموت» 
وھی۔ من أجل البقاء - تتکاثر بالانقسام إلى خليتين اثنتین؛ تحمل كل منھما العدد 
الأصلى من الکروموسومات أى ۲۳ زوجا منها؛ وهذا يسمى بالانقسام 
الاعتيادى(الكروموسومات - أو الجسيمات اللونة أو الصبغيات) ( شكل 4 ). على 
أن هناك انشساما من نوع آخر» لا يحدث إلا للخلايا الجنسية» فى ا حصیتین 
والمبيض» وهو ما يسمى بالانقسام الامحتزالی ( شكل 6) الذى ينتصف فيه عدد 
الكروموسومات الموجودة فى كل خلية ناتجة فيصبح ۲۳ کروموسوما فقط ؛ 
والغرض من ذلك طبعا هو التکاثر . 

فعند اتحاد خلیة SAU‏ من هذا اللوع Labs)‏ الذکر) بأخرى للأنثى (نطفة الأنثى) 
تننج خلیة جديدة هى النطفة الامشاج؛ والتی تعود مرة أخرى فتحتوی على العدد 
الأصلى نفسه الوجود عند الإنسان من الکروموسومات وهو ۲۳ زوجا ON‏ 

وعند الطفل الذکر تحتوی الخخصية على YAS‏ نطفية ابتدائية (شکل )٦‏ تحتوی کل 
منها على ”4 کروموسوما مرتبة فى ۲۳ زوجاء وکل زوج يتكون من کروموسومین 
متشابهین تماما فى شکلیهما الخارجيين» إلا الزوج الثالث والعشرین» فانه پتشابه فی 
النطفة الأنثى ويرمز له با حرفین (XX)‏ ولا پتشابه فى النطفة الذکر؛ ویرمز له 
بحرفی (XY)‏ وقد اصطلح على كتابة الترکیب الذکری للکروموسومات كما پلی 
XY)‏ 46( وللائثی منه ( XX‏ 46) . 


(۱) فى هله النقطة يقول د. أحمد شوقی إبراهيم: یبتدی خلق الانسان فى الدنیا نطفة فى رحم آمه» 
وتحمل هذه النطقة عوامل الوراثة من كل من الاب والأم؛ ففی کل من البويضة من الأم؛ والحيوان 
المنوى فى الاب ثلاثة وعشرون کروموسوما تحمل عوامل الورائة ویشحدان معاء ويكونان النطفة التى 
تحمل ستة وأربعين كر ومو سوما تحمل عوامل الوراثة من الأب والأم. 
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الكروموسومات الجنسية بقية الكروموسومات ترقد فيها صفات الجنس البشرى 





( شکل 4) الكروموسومات البشرية والجنسية ( ۷ - > ) 

وعند اتحاد نطفة الرجل المذكرة (23¥) بنطفة المرأة (23X)‏ ينتج (4626۷) أى 
ولد ذكر. آما عند اتحاد نطفة الرجل الونشة (23X)‏ بنطفة المرأة (23X)‏ فینتج 
(46XX)‏ أى وليدة أنثى . 

وتخلص رؤية د. السعدى إلى احتمال جديد وهو أن يكون الصلب هو 
الكروموسومات الحسدية» وتكون الترائب هی الكروموسومات | حلسیة. فهل 
قصد الحق سبحانه إلى أن الماء الدافق قد استل من الکروموسومات ا حسدیة: وهی 
متشابهة لدى الذكر والأنثى» ومن الكروموسومات الجنسية» وهی مختلفة لديهما؟ 

بعد هذا التساؤل تتجه الرؤية الجديدة إلى أن الصلب معناه-لغویا فى القواميس- 
ماکان على شكل خطین متقاطعین؛ وأن التصالب هو المتقاطع» وهو ما یجیء 
بالشکل الذى يمثله حرف . × ولو آننا نظرنا إلى صورة للعمود الفقری للإنسان 
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(شکل 6 ) الانقسام الاختزالى للكروموسومات 







هذه الخلايا تحتوى 
على "! كروموزوم 


الانقسام الاولی 


الخلية الذكرية الأولية البویضات الأولية 















البویضات الثانوية 
الانقسام الثاحی 





الخلیة الذكرية 
الثانوية 


خلية ذكرية من الانقسام __ 





۳ گروموزوم فردی 





الاجسام القعلبية من الاثقسام ۲۲+« 


کیہ کے دور کسی مر ہے ty‏ شر و شیو 


( شكل ۲ ) شكل يبين انقسام خلایا المنصية والمبيض حتی تتكون النطفة اللكربة رالأثرية 
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لوجدنا أن كل ٤‏ نتوءات مستعرضة تعطینا شكلا هو »۱ ومجموعها هو ۲۲ شكلا 
لها الصورة نفسها. على ذلك يكون لدپنا ۲۲ ۹< وهو عدد شكل الكروموسومات 
الجسدية فى نطفة الإنسان. ويمكن أن يكون هذا العدد هو ۲۲ 55 متصالبا. 

وأما الترائب- أو الأضلاع ‏ فهى موجودة بصورة زوجية؛ إذ إن لكل ضلع ضلعا 
آخر يقابله ويمائله . والترائب۔ باعتبارها الأضلاع العليا الأربعة من كل جهة» 
تتصل مع بعضها من خلال عظم القفص فى وسط الصدرء لتكون كما يقول 
التعريف اللغوی - موضع القلادة من الصدر. وضلعان عن الیمین؛ مع ما يقابلهما 
عن الیسار يرسمان شكلا قريبا جدا إلى شكل الكروموسوم» بل هو أقرب إليه 
جدا من الشكل الآخر» الذى هو شكل حرف(×). 

فإذا كانت الترائب زوجية وعديدة (والصلب واحد) فلابد من أن تكون الترائب 
هى الكروموسومات الجنسية . 

أى أن الصلب يدل على الكروموسومات ا حسدیة لنطفة الذكر أو الأنٹی؛ 
وعددها (۲۲). والترائب تدل على الكروموسومات ا حلسیة؛ وعددها (واحد) فى 
كل من نطفة الذكر والأنثى . 

وفى حين تحتوی كل نطفة من المرأة دائماء على الكروموسوم المؤنث (75)ولا 
تحتوى على النوع (۷) منه» فإن نطفة الرجل قد تحوى الكروموسوم المذكر (۷) أو 
على الكروموسوم المؤنث (26) أى أن كروموسوم نطفة الرجل» فى كونه إما من 
النوع (۷) أو OX)‏ 6 هو الذى يحدد جنس ا جحلین . 

فالكروموسومات الجسدية نوع واحد» وكذلك هو جسم الإنسان» ذكرا کان أم 
أنثى . وأما الكروموسومات الجنسية فهى من نوعين اثنين» وكذلك هو جنس 
الإنسان» فى ذكورته وأنوثته . 

وقل لى -رحمك الله-( كما يقول د. السعدى) ما الذى يميز الحيوان المنوى 
لأى رجل عن الحيوان النوی GY‏ رجل آحر. أو أى بييضة أنثى عن أية بييضة 
أخرى» وتحت أقوى الجاهر؟ لا يوجد فيهاأى فرق إلافيماتحويهمن 
الکروموسومات . إن الحيوان المنوى أو البييضة ما هی إلا وسيلة نقل: أو عربةء 
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مجرد عربة» الغرض منها توصيل الکروموسومات: التى تحتوی ۵۰ ألف مورث 
(جین)ء من الآباء إلى الابناء. 

وللتدلیل عن رؤيته» پستشهد د . السعدی بقول ا حق :ل وحلائل أبنائکم لین من 
أصلابكم ‏ [الدساء :۰ أى من كروموسوماتكم ابحسدية» والله تعالى أعلم . إذ 
پ وی مہ دس ہو لی سم با 
كما يستشهد بقوله تعالی  :‏ أبنائكم الذين من أصلایکم 4 [الساء: ۰ء ولم يقل أبناءكم 
اللین من صلائبكم وترائبكم» رت ا 
الجسدية) فهو ولده كائنة ما كانت الأمء التى لايهم من تكون فى هذه الحالة . 

وبعد.. 


فهذه رؤية جديدة فى تفسير مصطلح «الصلب والترائب"» حاول صاحبها أن 
يجتهد فيها بأسانيد علمية حديئة» تحتمل الصحة والصواب . وقد حرصت على أن 
أوردها فى هذا الفصل لا تنطوى عليه من أهمية واضحة . وكل ما آمله ألا أكون قد 
أجحفث صاحبها حقه بهذا الاختصار والإيجاز الشديدين , 

A ۴ ۴ 

ويبقى لی فی هذا الجال أن أضيف بعضا من المعلومات الهامة التی أراها مكملة 
لهذه الرؤية النتى عرضتها؛ دونما حاجة إلى تكرار المعلومات العلمية الدقيقة التى 
وردت فى سپاق العرض؛ والتى أتفق معها تماما فيما يتعلق بالکروموسومات: 
وبالخلايا ۹ وبالانقسام العادى لهذه الخلايا والانقسام الاحتزالى لها. 

وأقول- فى هذه الإضافة إن الکروموسومات: أو الصبغيات» لم يصل العلم 
الحديث إلى اكتشافها هی وبعض أسرارها إلا فى القرن العشرين7١2.‏ إن هذه ال ۲۳ 
زوجا من الكروموسومات تحمل كل أسرار التكوين والوراثة وتقود عمل الخلية ٠‏ 
ورغم ذلك فان حجمها بالغ الدقة (واحد على المليون من المتر) لا تدركه إلا أكبر 
الیکروسکوبات الإلكترونية. (شكل .)٤‏ 





)1( البروفسور 01811 مكتشف دور الكروموسومات والجيئات عام ۰۱۹۱۲ 
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ولم يستطع العلم الحديث التوصل إلى التركيب الكيميائى DNA‏ ( د. ن. أ.) 
لهذه الجسيمات إلا فى منتصف هذا القرن(١2.‏ واتضح أن هذا الث ركيب مكون من 
أربع قواعد نيتروجين هی : آدنین - جوانین -سامتوزین ثايمين . ویتصل كل واحد 
من هذه القواعد الأمينية بإحدى السكريات الناقصة الأ وكسجين . 

ويقوم ال DNA‏ بالتحكم فى نشاط أى خلیة وتوجيهها لتنفیذ ما يجب عليها بأمر 
خالقھاء ملتزمة ومبرمجة» بحيث لا يمكن أن تقوم بأى عمل آخر» وذلك فى وفت 
وزمن محددین لا تحيد عنھماء وذلك عن طريق رسول معبن. ويتكفل ال DNA‏ 
بصنع ما يسمى بتنفيذ هذه الأوامر بصنع مختلف الأنزيمات والبروتینات حسب 
الأوامر والشفرات التى يحملها إليها الرسول. وتتحكم هذه الأوامر فى صناعة 
عشرين حمضا أمينياء وتصوغ منها آلاف المركبات الأمينية العقدة . 

ولا آظننی فى حاجة إلى تكرار الحديث عن قضية حسمها القرآن الكريم بإعجاز 
علمى ساطع » ألا وهی من الذى يحدد نوع الجنين وجنسه ذكرا أم نشی . فالحيوان 
المنوى للرجل هو الذی ييحدد. بإرادة المولى هذا القرار؛ إذ إنه يحمل شارة 
الذكورة (لا) وشارة الأنوثة (08» فإذا لقح الحيوان النوی المذكر البييضة (۷ ) كان 
الجنين ذکراء أما إذا لقح البييضة حيوان منوى يحمل شارة الأنوثة CX)‏ 6 فان نتيجة 
الحمل هی أنثى» بمشيئة الله . 

ل وأئه ge‏ الزوجين الذ کر والأنشئ هت من نطقه ذا تمنئ 4 [الدجم: »4 [tv‏ 

( أى نطفة الرجل ) 

٭ كد 4ه 


والآن» وبعد أن عرفنا نقطة البداية فى ال خلق؛ ومن أين فى الجسم تنطلق إشارة 
البدء» من بين الصلب والترائب» نتابع رحلتنا مع الخلق فى أطواره التتابعة . 





۰ ۱۹۵۳ عام‎ Crick ¢. Watson روسفوربلا)١(‎ 


٦٦۳٢٦ 





المصل السادس 
الطورالثانى 
مرحلة النطنة 


تفھیسد 

حديثنا فى هذا الفصل يدور حول «النطفة» بوصفها واحدة من مراحل الخلق 
الإلهى المعجز. وقد وردت النطفة فى القرآن الكريم فى سياق عديد من الآيات؛ 
حيث تكرر ذكرها إحدى عشرة مرة؛ فى إشارة واضحة للحيامن والبييضات» 
وسميت الواحدة بالنطفة» مذكرة كانت أم مؤنثة. وسمیت البييضة الملقحة بالنطفة 
الأمشاج» وذكرت على هذا النحو مرة واحدة فى الآية (؟) من سورة الإنسان. 

ولان الفرار المكين للنطفة يكون فى رحم CM‏ فند كان ضروريا أن نستهل 
الحديث عن النطفة بمقدمة ضرورية عن الرحم. 
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بدون المرأة لا يكون الا نجاب 


فالمرأة هی محل الحرث . 

بخ رک َمل حم ) tg‏ ۳ 

وفى رحم المرأة يكون القرار المكين ؛ الذى يحتضن الحمل . 

ومن عجائب GL‏ وهی كثيرة ‏ أن الأعضاء الجنسية الداخلية والخارجية لدى 
المرأة تتكون وتكتمل فى الشهر الخامس تماما من عمرها. وتتكون البييضات فى 
البیض عند الأنثى فى شهرها الخامس » فيصبح المبيض محتويا على خمسة ملايين 
بييضة(!!). وتأخذ هذه البيبضات فى التناقص» من الولادة حتی سن البلوغ › 
فيتبقى منها فى المبيض حوالى ثلاثين ألفا. وفى کل شهر تنمو بعض البييضات» 
لكنه لا يكتمل منها إلا واحدة فقط» تكون عادة على استعداد للإخصاب بعد 
خروجها من المبيض» لاحتمال ملاقاة ا حیوان المنوى فی الجزء الوحشى من قناة 
الرحم . 

ویستمر الرحم فى دورته الشهرية فیحیض کل شهر نتيجة للتغیرات التی تحدث 
الیوم الوعود لاستقبال البییضة الأمشاج (البلاستوسیت). وعندما لا يحدث ذلك: 
تضیع كل هذه الاستعدادات سدی» ویلفظ الغشاء الخاطی ویحدث الحيض . وتبداً 
مرحلة ثانية من النمو بعد ذلك آملا فى أن بحدث حمل ویتقبل النطفة الأمشاج فى 
الشهر التالی . 

وقد آمکن بالتفنية الحديثة (الفحص الجهری والتصویر بالوجات الصوتية العادية 
واللونة والدوبلر الملون) دراسة هذه التغییرات» وأمكن معرفة ما يحدث للرحم 
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وغشائه والأوعية الدموية التى تشكل قرارا مكينا يحافظ على حماية الجدين وتغذيته 


وغوہ بقدرة الله . 
4 با o‏ 
Ree Tak‏ و ce Be og F et‏ مومه م رو Se o‏ وم 
ل الله ply‏ ما تحمل كل ألفئ وما تغیض الأرحام وما ترداد وکل شئء عدده بمقدار ٩‏ 
[الرعد : ۸] ۳۳" 


وعندما تحمل المرأة يحدث التغیبر الاعظم فى الرحم . 

فالغشاء البطن للرحم يزداد حجمه من نصف ملليمتر إلى ثمانية مللیمترات . 
وتدمو الأوعية نموا كبيرا حتى تصير حلزونية الشكل من فرط طولها( شكل ۷ ). 
ويزداد عدد الغدد الرحمية وتصبح على شكل أنابيب طويلة. وكل ذلك بفضل 
السيمفونية الرائعة التى تشارك كل أجهزة الجسم فى عزف نغماتھاء ومنها 
الهرمونات التى تشحکم فى الأطوار الختلفة أثناء شهور ا حمل النسعة ء مثل 
الإستروجين والبروجسترون وكذا هرموئاث الغدة الدخامیۂ . 

وهكذا Let‏ التربة ا خصبة کی تتلقی الزرع والغرس الجديدين. ( شكل ۸) 

نعم. . إنها تربة نستعد للحرث والغرس ؛ لكى تنفد إرادة خالقها القائل 
> نساؤكم حرث لكم 4. وتنغرس البذرة الجديدة» فتعلق بجدار الرحم» ( شكل CH‏ 
لتجد أن غذاءها اللازم لنموها قد توافر فى جدران هذه التربة بالأوعية الدموية 
وأنابيب الغذاء. 

وہستمر اللمو الهائل للرحم؛ فيزداد وزنه من حمسين جراماء إلى آلف جرام» 
ويبلغ حجم ما يحمله بداخله حمسة آلاف جرام (منها ۳۵۱۰ جرام وزن الجنين عند 
نهاية الحمل؛ و ۱۰۰۰ جرام وزن السائل الأمينوسى الحبط بالجئين» و ۵۰۰ 
جرام وزن المشيمة) . وینمو الغشاء المبطن للرحم مكونا طبقة ٹخینة نسمى السافط» 
لأنها تسقط مع الأغشية عقب الولادة. 

وما إن ينتهى ا حمل؛ بالولادة أو السقوط ؛ حتی يعود الرحم أدراجه خلال فترة 
النفاس إلى ما كان عليه» صغير ال حجم لا یتسم لأكثر من ملليمترين» خفیف الوزن 
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الندد الرحمیلۓ 


ہی 
الشربان : الفشاء المخطی الرحم 











( شكل 4 ) مرور البويضة اللقحة (الأمشاج) حتی تصل لموضع انغراسها بجدار الرحم 
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ويبقى أن نتحدث عن الغريزة» التى يترتب عليها وجود النطفة. 

فمنذ بداية الخليقة والحياة تجدد نفسهاء من جيل إلى جيل» بالعلاقة بين 
الجنسين : الذكرى والأنثوى . 

وقد بدأت هذه العلاقة الغريزية منذ بلايين السئين فى المخلوقات البحرية» حيث 
يفرز الحيوان الذكرى خلاپاه الذكرية فى المياه لتمتزج بالخلايا الانثوية. وعلى مر 
السنین تطورت الحياة لتجد طرفا مختلفة للتكاثر » بعلافة آکثر عمقا بين الذكر 
والأنثى . 

إن القوة الغريزية التی تجذب الرجل إلى المرأة؛ كما يحدث لدى مختلف 
الخلوقات على الأرض؛ تستجيب إلى شعور بيولوجى داخلی عميق فى الجسم 
البشرى لا يثور إلا فى ظروف معينة. وهذا الشعور البيولوجى تتحكم فيه مواد 
كيماوية منشطة» تسمى افیرومینااء هى التى تدعو إلى ا حاذبیة الجنسية بين الذكر 
والأئٹی ؛ يتحكم فبھا الاختيار وا اذبیة . 

بل إن الرحم؛ عند ال ماع ء يشتد شوقه إلى المنى حتى إن الانسان يحس فى 
وقت ا حماع كأن الرحم يجذب إحليله إلى داخله. وتلك حقيقة مؤكدة يشعر بها 
الجمبع » وقالها منذ مثات السنين العلامة الفخر الرازى فى «الباحث الشرقية ). 

كانت هذه مقدمة ضرورية للدخول فى ا حدیث عن النطفة . 


ae ا‎ ae 


لفظ النطفة فى القرآن الكريم 

تكرر لفظ ada‏ فى كثير من سور القرآن الكريم (فى اثنى عشر موضعا). 
وسنلاحظ فی هذه السور بيانا واضحا OL‏ بداية خلق الإنسان كانت من تراب ثم من 
thin‏ بكل وضوح . وفى بعض الأحيان يذكر القرآن الكريم أن خلق الإنسان 
كان من «نطفة؟ . ویتنوع ا خطاب حول النطفة فيتوجه الله العزيز الحكيم أحيانا 


(۱) راجم الفصل الرابع ا خاص بمراحل GULL‏ لتجد نصوص الا پات التى ذكر فيها لفظ النطفة كاملة : 
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بالخطاب مباشرة إلى الإنسان ل أكفرت بالدی Wa‏ من تراب ثم من نفد 4 
[الکهف : ۳۷]ء وفى موضع من القرآن یتحدث المولى عز جلاله بصيغة الخبر UY‏ 
UH‏ الانسان من نطفة آمشایج 4 [الإنسان: ۲] وفى موضع آخر يأتى الحديث بصورة 
عامة ط Ge‏ الانسان من Milas‏ © التحل: 4]. 


تعريف «النطفة» لغويا 

بمراجعة قواميس اللغة العربية ومراجعها (مثل لسان العرب» وتاج العروس) نجد 
أن «النطفة» فی اللغة العربية تطلق على عدة معان منها: 

القليل من الماء والذى يعادل قطرة. 

صغار اللولق» وواحدتها نطفة » ونطفة شبهت بقطرة الماء . 

- عندما تنظف آذان الماشية أى تبتل با ماء فتقطر . 

وجاء فى حديث شريف «فلم نزل قياما ننتظره حتى حرج إليدا وقد اغتسل 
ينطف رأسه ماء) . 

-وفی حديث آخر «جاء رجل يهودى يمتحن نبوة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» قال: يا محمد م يخلق المنسان ؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
يا يهودى من كل یخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة» . 


آنسواع النطفة 

النطفة أنواع ثلاث : 

١‏ النطفة المذكرة: وهی ا حیوانات النوبة الوجودة فى النی والتی تفرزها 
الخصية . 


۲ - النطفة المؤئثة : وهی البيبضة التی يفرزها المبيض کل شهر . 

٠‏ النطفة الأمشاج : وهی النطفة المختلطة من الحيوان المنوى الذى يلقح 
البييضة » أى البييضة الملقحة . 
55 





ورد لفظ المنى فی القرآن الكريم فى ثلائة مواضع. ويطلق لفظ المنى على 
الافرازات التناسلبة للرجل والتى تفرزها الخصية والبروستاتا والحويصلة المنوية. 


والمنى مكون من شیئین : 

الأول: هو الجيوانات المنوية التى تتکون من القنوات النوية فى ا خصیة. . وهی 
ذاتها المسماة بالنطفة . 

والثانى: هو السائل المنوى الذى يحمل هذه الحيوانات ويغذيها والٰی تسبح فيه 


وتعالوا بنا نتجول مع النطفة فى رحلة تطوراتهاء التی تبدأ من ا حوین المنوى 
والبييضة وئنٹھی بالحرث والانغراس . 

يقول سبحانه فى مبورة الطارق )1( خلق من مام دافق )4. وتلك حقيقة علمية 
مؤكدة وهی أن ماء الرجل يخرج متدفقا . سبحان الله الذى خلق وقال فی وصف 
الماء بأنه دافق» أسند التدفق للماء نفسه» وهو ما يعنى أن للماء قوة دفق ذاتية . 

ومن الأمور المعروفة والثابتة أن الدفقة الواحدة من المنى تحمل مائتی مليون 
حيوان منوى» ( شكل ۱۰ ) وأن الذى يلقح البييضة هو واحد فقط من كل هذه 
الملايين من الحيوانات المنوية . 

وكما أن هناك اختيارا واصطفاء للحيوان المنوى» فهناك أيضا اختيار واصطفاء 
لليييضة. فنجد أن مبيض الطفلة؛ وهی جنین فى بطن أمهاء يحتوى على ستة 
ملايين بييضة » يموت الكثير منها عند خروج الطفلة إلى الحياة . ويتواصل اندثار 
هله البييضات إلى أن تبلغ الفتاة للحیض فلا يتبقى لديها سوى ثلاثين ألفا. ولا يزيد 
عدد ما ينمو منها ویخرج من المبيض عن أربعمائة بييضة فى حياة المرأة كلها . 

وقد احتاج العلم الحديث إلى قرون طويلة لكى یثبت فى النهاية ما قاله القرآن: 
وهو أن المنويات التى پحشویها ماء الرجل لا بد أن تكون حيوية متدفقة متحركة 
كشرط أساسى للاخصاب . وأثبت العلم أيضا أن ماء المرأة الذى يحمل البييضة 


. محمد على البار‎ ede الإنسان بين العلب والقرآن‎ gle )١( 
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( شكل ۱۱) خروج الببيضة متدفقة إلى فناة الرحم 
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يخرج متدففا إلى قناة الرحم (فالوب)ء وأن اندفاعة البييضة لا بد أن تكون حيوية 
متدفقة حتى يتم الإخصاب . ) شكل١١)‏ 

ولا كان لفظ «نطفة» يعلى الكمية القليلة من السائل» فإن هذا المعنى پنسحب 
على تلك الكميات من السوائل المتدفقة التى تخرج من الرجل والمرأة: 

* فمن المعروف أن ماء الرجل يحتوى» بالإضافة إلى المنويات عناصر أخرى 
تشارك وتساعد فى عملية الاخصاب منها البرستاجلاندین» التى تحدث تفلصات 
فى الرحم ما يساعد فى نقل المنويات إلى موقع الإخصاب . 

٭ والتی تجعل ا حوین المنوى قادرا على الإ خصاب؛: وذلك بإزالة البروتين 
السکری من رأسه. وتعمل هذه الأنزيمات» بالإضافة إلى ذلك» على إطلاق 
الخلايا الممحيطة بالبييضة وكشف غطائها الواقى أمام الحوين المنوى . 


السلالسة 


يقول ال حالق جل جلاله فى سورة السجدة نم جعل تسه من سلالة من ماء ete‏ 
[السجدة: ۸]. والمراد با ماء المهين هنا (أى فى طور السلالة) ماء الرجل . 





( شکل (VY‏ صورة مكبرة للحوين المنوى ويظهر على شكل السمكة الطويلة 


1۹ 





ولفظ «السلالة». من الناحية اللغویة-یأتی بمعان منھا: 

# انتزاع الشىء وخراجه فى رفق . 

* ویعنی آیضا السمكة الطويلة. 

وبنظرة فاحصة إلى الحوين النوی نجد أنه «سلالة» تستخلص من ماء الرجل » 
وعلی شکل السمكة الطويلة ( شکل ۱۲ )ء ويستخرج برفق من الاء المهين . 

والتسلل هو الشحرك فی colar‏ والسلالة هی ما يحرك فى خفاء . والخفاء قد 
یتعلق بالشیء ذاته» وقد یتعلق AS DL‏ وقد يكون کلاهما خفیا . والشیء پکون 
خفيا حين یکون مفرطا فى الصغر أو مفرطا فى الشفافية أو فى البعد أو حين يتخفى 
وراء غيره أو فى ثناياه. والحركة تكون مفرطة فى السرعةء أو مفرطة فى البطء» أو 
حين تحدث وراء ستار» أو فى الظلام؛ ولا تکون مصحوبة با ینم عليها كالجلبة 
وشدة التأثیر . وحين یکون التخفی بسبب بطء الحركة وانخفاض الصوت والتأثیر 


تحر كاث عجيبة تشهدها عملية الاخصاب 


تتحرك نطفة الرجل فى منیه صعودا وهبوطا من المهبل فعنق الرحم فالرحم نفسه 
ثم البوق (قناة البیض) (شکل ۰0۱۳ وحتی الثلث ا خارجی منه» آما صیوان 
البوق» وهو نهايئه الخارجية المتسعةء فانه يقترب من البیض ویتلقف الماء الدافق 
(منی المرأة) الذی پحوی نطفة المرأة» وتسیر هذه إلى الثلث الخارجى من البوق 
حیث تتم عملیة الشج (الالفاح) باتحاد نطفتی الذکر والأنثى وتکوین النطفة 
الأمشاج (البييضة الخصبة) ؛ التی تسیر نحو الرحم فى رحلة عكسية آمدها ثلاثة 
أيام» حيث تکون بطانته مهيأة تمام التهيؤ لانغراس النطفة الامشاج فیه» حیث إنها 
تحفر لنفسها حفرة فيه ثم تنغلق علیها ؛ متمتعة بالتغذية الومنة وا ماية الکاملة . 
والأمر اللافت للنظر أن فى البوق آهدابا تعحرك فيه نحو الجهة البرانية (ا لخارجیة) 
حتی تسوق أنطاف الذکر نحو نطفة الأنثى ( شکل »)١4‏ وأهدابا تتحرك فيه نحو 
ا جحھة الأنسية (الداخلیة) منه لتسوق النطفة الامشاج حيث قرارها الکین . وسبحان 


Ve 








( شكل ۱4 ) الأهداب فى البوق التى تتحرك وتدفع الحوبن المنوى إلى الحهة الخارجية نحو نطفة الأثثى 
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الذى خلق كل شىء فأحسن خلقهء فجعل أهدابا تتحرك فى هذا الاتجاہ وأحرى 
تشحرك عكسه . 

خلال هذه الرحلة؛ لايصل من ماء الرجل إلا القليل» حيث يخترق حوين 
منوى واحد البييضة » ويعقب ذلك مباشرة حدوث تغیر سريع فى غشائها يمنع 
دخول بقية الحيوانات اللوية . وصلاة وسلاما عليك يا سيدى پا رسول الله یامن 
عرفت . وأنت النبى الأمی ۔ وأبلغت الئاس بأن الإخصاب لا يحدث من کل ماء 
الذكر» فقلت Led‏ من كل الاء يكون الولد» [صحيح مسلم]. صلاة وسلاما عليك يا 
من لاينطق عن الھوی؛ فعرفت أن الخلق من الماء من خلال اختیار خاص» فحددت 
بكل دقة هذه العانی التى لم يتوصل إليها العلم الحديث إلا من بضع عشرات من 
السئین . 

هكذا تکون يد القدرة قد تدخلت واختارت واحدا من هذه الأعداد الهائلة من 
الحيوانات النوية لتفتح له البیبضة كوة فى جدارها ( شكل ۰4۱۵ فی حين تفشل كل 
الحيوانات المنوية الأخرى فى الدخول. وتشير بعض الأبحاث أخيرا إلى أن الحيوان 
og gil‏ والبييضة يحتاجان لعدة ساعات حتى يكتسبا القدرة على التلاقح والتزاوج. 

وهنا قد پثور تساؤل هو: لاذا البيبضة كبيرة الحجم بینما ا حیوان المنوى متناه فى 
الصغر ؟ ( شكل ۱۲ )» وردا على ذلك تقول ا حقائق العلمية إن البييضة هی أكبر 
خلية فى جسم الانسان» فهی تبلغ فى قطرها ۲۰۰ ميكرون» بینما لا يزيد ا حیوان 
النوی عن خمسة میکرونات. ومع هذا فان الحيوان المنوى پسهم بنصف مکونات 
الجنين تماما بنفس قدر إسهام البييضة. وتفسير هذه الظاهرة هين » فالبييضة هی 
المسئولة عن تغذية هذه النطفۂ الأمشاج المكوئة من كروموسومات الحيوان المنوى 
(الأب) وكروموسومات البييضة (الأم) ؛ وهی السئولة عن تغذية النطفة الأمشاج 
حتى تبلغ مرحلة العلوق بجدار الرحم . وكلمة أمشاج من الناحية العلمية -دقيقة 
ماماء فهى صفة جمع تصف كلمة انطفة) الفردة» والتى هى عبارة عن كائن واحد 
يتكون من أخلاط متعددة تحمل صفات الأسلاف والأحفاد لکل جنين . ثم تواصل 
فسيمات جرثومية (Blastomeres)‏ . ( شکل ۰۱۷ ۱۸ء (V4‏ 


۷۲ 








( شکل 17 ) يبين صغر ا حوین النوی بالنسبة لحجم البييضة الكبير 
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( شكل (V4‏ انقسام النطفة إلى أكثر من أربع قسيمات 
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وبعد أربعة أيام تتكون كتلة كروية من الخلايا تعرف ب «التوتية» (Morulay‏ 
(شکل ۲۰) 

وبعد خمست أيام من الا خصاب يطلق على النطفة اسم اكيس 
الجرثومة) (Blastocyst)‏ (شكل ۲۱ )۰ مع انشطار خلايا الدوثیة إلى جزأین . 
(شکل ۲۲ و ۲۲ ) 

وبالرغم من انقسام النطفة فى الداخل إلى خلایاء فإن طبیعتها ومظهرها لا 
يتغيران عن النطفة؛ لأنها تملك غشاء سمیکا يحفظها ویحفظ مظهر النطفة فیها . 

وخلال هذه الفترة پنطبق تعبیر «نطفة آمشاج» بشکل مناسب تماما على النطفة فى 
كافة تطوراتها» إذ تظل کیانا متعددا : 

۷ فهی إلى هذا الوقت جزء من ماءى الرجل BE My‏ 

٭ وتأخذ شکل القطرة فهی نطفةء 

ae‏ وتحمل أخلاطا كثيرة فهی آمشاج. 

الشیء اللافت للنظر حفا هو أن هذا الاسم للجنین فى هله الفترة شامل من کل 
النواحی؛ فهو يغطى الشكل الخارجى من ناسبة» وكذلك حقيقة التركيب الداخلی 
من ناحية أخرى . هذا فى الوقت الذى لا یسعفنا فيه بھذہ المعانى مصطلح مثل 
«توتية»» ولا تلك الأرقام المستعملة الآن لمحاولة التعبير عن هذه العانی . 

بعد أن تتكون النطفة الأمشاج تننج عنها التطورات التالية : 
أ الخلق: وهو البداية الحقيقية لوجود الکائن الانسانی , 

فيوجد فى ال حوہن المنوى (۲۳) حاملا وراثياء ويوجد نفس العدد وهو (۲۳) 
حاملا وراٹیا أيضا فى البييضة . 

ويندمج ا حوین المنوى فى البييضة لتكوين الخلیة الجديدة الٹی تحوی عددا من 
الصبغيات (الكروموسومات) مساويالما يوجد فى الحلیة الإنسانية CET)‏ 

وبوجود الخلية التى تحمل هذا العدد من الصبغيات پتحقق الوجود الإنسانى؛ 

Yo 
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( شكل ۲۱) كيس الجرثومة ( حمسة أيام) 
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ied by registered version 








غشاء الجوف الخارجى الكيس الخارجی 


( شكل (IVY YY‏ انشطار الفلابا الجرثومية إلى جزأین 
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وبتقرر به خلق إنسان جديد» OV‏ جميع ا خطوات التالیة ترتكز على هذه الخطوة 
وتنبثق منهاء فهله هى ا حطوۃ الأولى لوجود الخلوق الجديد. 


النطفة الأمشاج: 

يذكر القرآن الكريم هله المرحلة فى قوله تعالی LG Up‏ الانسان من نطق 
آمشاج 4 [الإنسان: ۲] ومعنى «نطفة أمشاج»: قطرة مختلطة من ماءين . 

deb,‏ البيبضة الملقحة شكل القطرة» ( شكل ۲۳ ) وهو ما يتفق مع المعنى الأول 
للفظ «نطفة» أى قطرة. 

وهله «النطفة الأمشاج» تعرف علميا عند بدء تكونها ب «الزیجوت». 

ولنتوقف لغويا أمام هذا التعبير» لنجد أن كلمة «نطفة» هی اسم مفرد» ہینما 
كلمة «أمشاج» هی صفة فى صيغة الجمع» فى حين أن الفروض أن تكون الصفة 
تابعة للموصوف فى الإفراد والتثثية وابمع . وكان هذا التعبير واضحا عند مفسرى 
الفرآن الكريم الأوائل الذين قالوا إن النطفة مفردة لكنها فى معنى الجمع . 


t 4, 





( شكل ۲۳) الببيضة اللقحة تأخل شكل القطرة (نطفة) 
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هذا المعنى الذى بينه الفسرون الأوائل» أصبح مکنا للعلم ا حدیث اليوم أن 
پوضحه . 


ب التقدير (البرمجة الجينية): 

يأنى التقدیر من الناحية اللغوية ‏ على 

٭ التروية والتفكير فى تسوية أمر وتھیئنہ؛ 

٭ تشدیره بعلامات يقطعه عليهاء 

# أن تنوى أمرا بعقدك» فتقول: قدرت أمر كذا وكذا أى نويت وعقدت عليه . 
(لسان العرب). 

والتقدیر بعد ا خلق؛ ذكرهما القرآن الكريم بوصفهما عملیتین متعاقبتین فی 
ول تطورات النطفةالأمشاج» فی قولهتعالى سا رم شم 
له 0 من tid‏ خلقه فقدره © 1عبس : ۷ - ,]۱٩‏ 

وهذا هو ما يحدث بالضبط . . فبعد ساعات من تخلق إنسان جدید فى حلية 
إلسانية كاملة» تبدأ عملية أخرى» تتحدد فيها الصفات التى ستظهر على اجنین فى 
المستقبل (الصفات السائدة) . 

كما تتحدد فیها الصفات ا لتنحیة التى قد نظهر فى الأجيال القادمة. وهكذا يتم 
سی یی 

نى إطار عملية التقدير اتید فى اف ماج یٹم تحدید الذكورة 
والاأئوثة . وھذا ما يشير إليه قول الحق تعالى EY‏ حأ الژوجین BY SU‏ هى 
من MS‏ إذا تمن پ4[ النجم: cto‏ ٦۱ء‏ 

فإذا کان الحوين المنوى الذى مجح فى تلقيح البييضة يحمل الکروموسوم CY)‏ 
كانت النتیجة ذكراء وان كان ذلك ا حوین المنوى يحمل الکروموسوم (X)‏ كانت 
النتيجة أنثى . 
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د الحرث: 

تبقى النطفة متحركة » وتظل كذلك حین تصير أمشاجاء وبعد ذلك - وبالتصاقھا۔ 
تبدأ مرحلة الاستقرار التی أشار إليها الحديث النبوى «يدخل الملك على النطفة بعدما 
تستقر فى الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين يوما. ٠.‏ 

وفى نهاية مرحلة النطفة الأمشاج ينغرس كيس الجرثومة فى بطائة الرحم با يشبه 
انغراس البذرۃ فى التربة فی عملية حرث الأرض ؛ وإلى هذه العملية تشير الآية فى 
قوله تعالى ف نساؤكم حرث لکم فاتوا حركم ی شئثم 4 [البقرة: ٠١١‏ ] 

وبهذا الانغراس يبد أ gh‏ الحرث٠‏ ويكون عمر النطفة حينئذ ستة أيام . 

وتنغرس النطفة (كيس الجرثومة) فی بطانة الرحم بواسطة خلایا تنشأ منها؛ 
تتعلق بها فى جدار الرحمء والتى ستكون فی النهاية هى المشيمة » كما تنغرس 
البذرة فى التربة . (شکلا ٢٢‏ و ۲۵ ) 

اللافت للنظر أن علماء الاجنة پستخدمون مصطلح (انغراس) فى وصف هذا 
الحدث » وهو يشبه كثبرا فى معناه كلمة (الحرث) فى اللغة العربية . 

ومرحلة الحرث هى آخر مرحلة فى طور النطفة» وہٹھایتھا ینتقل ا حمیل من شكل 
النطفت ويتعلق بجدار الرحم؛ لتبدأ مرحلة جديدة» وذلك فى اليوم الخامس عشر 


الرحم أو القرار المكين 
ولم يبق فى هذه الرحلة من مراحل الخلق الانسانی» إلا الحديث عن الکان الذى 
تستقر فيه النطفة فى جسد المرأة . 


سبحان من هذا كلامه» فقد أعطى الله لهذا المكان وصفين جامعين فى قوله 
تعالى ثم جعلناه نطفة فی قرار مكين 6 [المؤمنون: ۱۳], 

فالرحم هو مكان لاستقرار الجنين؛ ومعنى «القرار» فى قواميس اللغة (استقر 
واستراح) وهو أيضا (مكان يستقر فيه الاء ویتجمع). ولهذا اختار القرآن الكريم 
تعبير «القرار» وصفا للمكان الذى تستقر فيه النطفة وهو الرحم 


At 















خلايا الترونوبلاست 
تتكون منه المشيمه 








( شکل (YO‏ انغراس كيس الحرثومة فى بطانة الرحم بواسطة خلايا تتكون منها المشيمة 
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(شکل )٦‏ الرحم (القرار) الدی ينمو حتى يأرى ال نین ريغليه ربتمدد ليثلاءم مع نمو الجنين وتتوالر الظروف للاستقرار 


أى إعجاز هذا فى بلاغة الوصف !!. فالرحم للنطفة» ولراحل الجنين اللاحقة 
سكن لمدة تسعة أشهر. وبالرغم من أن طبيعة الجسم أن يطرد أى جسم خارجى » 
فإن الرحم پاری اجنين ويغذيه . وللرحم عضلات وأوعية رابطة تحمل الجئين 
داخله . وباعتبار أن الرحم GLI‏ فإنه يستجيب لنمو الجنين ويتمدد بدرجة كبيرة 
ليتلاءم مع نموه . ویحاط ابنین داخل الرحم بعدة طبقات بعد السائل 
الأمينوسى» وهی الغشاء الأمينوسى المندمج بالمشيمة» وطبقة العضلات السميكة 
للرحمء ثم جدار البطن» وبذلك تدوافر أفضل الظروف للاستقرار والنمو اید . 
(شكل ۲۲۰ ). 

هذا عن (القرار» پوصفه تعبیرا چامعا. 


Lal‏ التعبیر ا جامع ال خر وهو «مکین"» فيعنى (مثبت بقوة) وهذا يشير إلى 


(۱) « إذ إن حجم رحم الأنثى البالغة لا یتسم لأكثر من مللیلترین ونصف ؛ پینما یتسم حجم الرحم ذاته 
فى نهاية الحمل لسبعة آلاف ملليائر؟ , (د. محمد على البار ‏ حل الانسان بين الطب والقرآن). 
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علاقة الرحم ہجسم الأم» وموقعه المثالى لتخلق وغو كائن جديد. ويقع الرحم فى 
وسط الجسم » وفى مركز الحوض» وهو محاط بالعظام والعضلات والأربطة التى 
تثبته بقوة فى الجسم" . أى أنه مكين » كما قرر القرآن الكريم . 

وفوق النمو الهائل لحجم الرحم» والذى يصل إلى ثلاثة آلاف ضعف حجمه 
الأصلى» فإن وزن الرحم يزيد من خمسين جراما إلى ألف جرام . كذلك فإن ما 
يحمله فى طياته يبلغ خمسة آلاف جرام؛ منها ۳۵۰۰ جرام وزن الجنين عند نهاية 
ا حمل و ۱۰۰۰ جرام وزن السائل الأمينوسى الحیط با جئین و ۵۰۰ جرام وزن 
المشيمة , 

وهكذا LA‏ أن کلمتی «فرار» و مكين! تعبران تعبیرا تاماعن حقيقة الرحم 
ووظائفه الدقيقة» وعن العلاقة الحميمة بين اجنين والرحم» وبين الرحم وجسم 
الأم. وذلك إعجاز فی التعبير والوصف لا يدرك أهمبته إلا التخصص الذی له علم 
بحاجات نمو الجنين» وحاجات الرحم؛ لمواكبة هذا النمو حتی يخرج سليما. 

it ۶ب‎ alt 

الخلاصة: 

اختار القرآن الكريم اسم «نطفة؟ عنوانا على هذا الطور من أطوار التخلق 
الانسانی. وهو اسم عربى يعلى القليل من الماء أو قطرة منه . 

يبدأ خلق ا جئین من قليل من ماءى الأب والأم» ثم يأخذ شكل القطرة فى 
مرحلة التلقيح (الزيجوت)» وقبل التلفيح ينسل الحوين المنوى من الماء المهين فيكون 
كما قرر القرآن الكريم سلالة من ماء مهین . 

وشكل الحوين المنوى يشبه السمكة الطويلة» وهذا هو أحد معانى لفظ «سلالة» 
الذی | ستعمله القرآن الكريم لوصف هله المرحلة . 

وبالتلقيح بين الحوين المنوى والبيية لبييضة يكون الجنين فى شكل نطفة مكونة من 


)1( «یحفظ الحو ض العظمی الرحم بداخله بحيث لايصله شىء من الكدمات والهزات التى تتعرض لها 
abl‏ ہل لو أصيبت المرأة فى حادث أو سقطت من شاهق وتکسرت عظامها فإننا جد الرحم ؛ فى 
أغلب الأحوال ؛ سليما لم يمسسه سوءا : المصدر السابق 
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أخلاط ماءى الرجل والمرأة» وما فيهما من أخلاط ورائية. وهذا ما وصفه القرآن 
الكريم بأنه «نطفة آمشاج»» فجاء معبرا عن الشكل «قطرة٠»‏ وعن التركيب المفرد 
لانطفة» وعن الأخلاط الجتمعة فى انطفة أمشاج» . 

وأظهر القرآن الكريم أن المرأة هى محل الحرث» حيث تنغرس النطفة فى العضو 
الخاص ہا حمل عند المرأة» وهو الرحم . بهذا الانغراس تبدأ النطفة فى التغير لتصبح 
بعد ذلك «علقة؟ . 

وبين القرآن أن تلك النطفة تستقر فى جسم المرأة فى مكان وصف بأهم وصفین 
يتعلقان بالجئين ونموه» وهذان الوصفان اقرار؛ و «مكين»» يعبران ثم التعبیر عن 
أهم خصائص الرحم ومميزاته. 

+ عاد 16 


وهكذاء ومع مراحل الخلق البشرى وأطواره» جد أن القرآن الكريم يقدم لهذه 
المرحلة» مد أكثر من أربعة عشر فرنا من الزمان» تعبيرات دقيقة تصف کل 
تطوراتها. بمظهرها الخارجی وتحوراتها الداحلية» با يتفق تماما وما توصل إليه علمنا 
العاصر بعد كل هذه المئات الكثيرة من السئين . 

ومن مرحلة النطفة؛ ننتقل إلى مرحلتی العلقة والمضغة» فى رحلتنا مع (عجاز 
الخلق الإلهى . 
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الفصل السابع 
ال“ فلي = 
الطورالثالث 
مرحلنا العلقة والمضغه 


تفھید 

مرة أخرى نعود للتذکیر بمراحل مو التخلق البشری؛ كما أوردها القرآن الكريم 
فى محکم آیاته : 

La “al,‏ الإنسان من سلالة من طين 60 نم جعلناه فة فى فرار مكين 63 ثم 
BT‏ فتبارلك الله آحسن الخالقین 4 [الزمنون: ۲- ۱6] 

ونحن الآن مع مرحلة جدیدة هی مرحلة «التخلیق» . ویتکون هذا الطور من 
aul‏ مراحل هی : العلقة» المضغة» العظام» اللحم. وقتد هله المرحلة من بداية 
الاسبوع الثالث حتی نهاية الاسبوع الثامن ؛ وأهم ما يميزها هو التکاثر السريع 
للخلایا ونشاطها الفائق فى تكوين الاجهزة. وهنا نجد أن وصف التخلیق يأتى 
وصفا دفیقا معبرا عن طبيعة التغیرات للعملیات الخارجية» وعن الظهر الخارجى 
للجنین؛ حیث ينتقل من مظهر غير متمیز إلى مظهر إنسانى متمیز فى الأسبوع 
السابع نتيجة لانتشار الهیکل العظمی ثم بناء العضلات فى الأسبوع الٹامن . 

ونظرا oY‏ العملیات التخليقية للجنین تتم بسرعة كبيرة» وتتلاحق فیها الأحداث 
خلال هذه الفترة» فإننا نلاحظ أن الفرآن الكريم قد استعمل حرف (الفاء) للربط 
والانتفال بين مراحل هذا التطور. 

وستتئاول فى هذا الفصل مر حلتين ملھاء هما االعلقة» و (المضغة»). 





مرحلة العلقة 


«العلقة». فى معناها اللغوى ‏ وجمعها «علق! لفظة مشتقة من «علق!» وهو 
الالتصاق والتعلق بشىء ما. و «العلق»_كما أشار الفسرون-هو الدم عامةء 
والشديد الحمرة أو الغليظ الحامد. وتطلق «العلقة» على «الدم الرطب» . والعلقة 
دودة فى ا ماء منص الدم» تعيش فى البرك» وتتغذى على دماء الحيوانات التى 
تلتصق بھاء والجمع علق . 

وسبحان من هذا كلامه. فقد عقد القرآن الكريم تشابها بين دودة العلقة 
والجنين» فى مرحلة العلقة» من حيث إنهما : 

٭ كلاهما متطفل ؛ بمعنى الاعتماد فى غلائه الجاهز على المصدر الذى 
يقتات مله . 

a‏ ون غذاء كل منهما هو الدم. 

* وإنهما يتعلقان» تلك على جسد المخلوق» وهذا على بطانة الرحم . 

ومن هنا نجد آن لفظة «علقة» قد جاءت مطلقة فى القرآن الكريم لتشتمل على كل 
هله المعانى . كذلك نجد أن كل هذه المعانى التى وردت فى القرآن الكريم قد تجلت 
فيما توصل إليه العلم الحديث؛ على نحو ما سيأتى ذکره . 

تلنصق «النطفة العامة التكوين»: والتى تسمى فى هذه المرحلة «التکپسة 
الجرئومية» (BLASTOCYST)‏ بجدار الرحم فى اليوم السادس فى بداية 
مرحلة«الحرث (الانفراس) (2151827141102)» حتی تنزرع تماما, 


(شکل ۲۷). 
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الجزعة الخلوية الخارجية 


بين التجويف الخمل 


الطبقة الخارجية 


الطبقة المتوسطة 





( سكل ۲۷) تنزرع النطفة التامة التكوين (Blastocyst)‏ بجدار الرحم فى اليوم السادس (مرحلة الحرث) 


وتستغرق هله العملية أكثر من أسبوع حتى تلتصق النطفة با مشيمة البدائیة 
بواسطة ساق موصلة تصبح فيما بعد هی الحبل الصرى. ( شکل ۲۸ و ۱۲۸). 

وفى أثناء عملية ا حرث تفقد «النطفة» شكلها لتتهيأ لأخل شكل جديد هو 
«العلقة» والذى يبدأ بتعلق الجنين بالمشيمة» وهو ما آسماه الفرآن الكريم «العلقة» ؛ 
وهو ما پتفق مع معنى (التعلق بالشىء؟. 

Lil‏ إذا أخذنا المعنى الحرفى للفظ «العلقة)» وهو «دودة عالقة)» فإننا نجد أن 
الجنين يفقد شكله المستدير» ويستطيل حتی يأخذ شكل الدودة. (شکل 79 ). 

ثم يبدأ فى التغذى من دماء الام» مثلما تفعل الدودة العالقة إذ تتغذى من دماء 
الكائنات الأحرى» وبحاط الجنين تماما انعم مخاطى » مثلما تحاط الدودة با ماء. 
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وهكذا نجد أن اللفظ الفرآنی «علقة» يبين هذا العنی بوضوح طبقا لمظهر الجنين 
وملامحه فى هله المرحلة . 

وطبقا لعنی (دم جامد أو غليظ) للفظ «العلقة»» نجد أن الظهر الخارجى للجنین 
وأكياسه يتشابه مع الدم المتدخثر الجامد الغليظ؛ لأن القلب الأولى وكيس المشيمة 
ومجموعة الأوعية القلبية» نظھر فى هذه المرحلة. (شكل ۳۰). 

ونكون الدماء محبوسة فی الأوعية الدموية ولو كان الدم سائلاء ولا يبدأ الدم 


الغليظ مع كوه دما رطبا. 
وجميع هله الملامح تندرج تحت العنیین اللذين سبق ذكرهما 'للعلقة" وهما 
(دم جامد) أو (دم رطب) ۰ 


وعندما نتحدث عن الفترات الزمنية » فإننا جد أن اجنين خلال مرحلة الانغراس 
يتحول من مرحلة النطفة ببطء إذ يستغرق نحو أسبوع ie‏ بداية الحرث (اليوم 
السادس) إلى مرحلة العلقة» حتى يبدأ فى التعلق فى البوم الرابع عشر أو اليوم 
الخامس عشر. ويستغرق بدء نمو الحبل الصرى حوالى عشرة أيام (اليوم السادس 
عشر) حتى پتخذ الجنين مظهر «العلقة!. (شکل ۲۹ ) . 

ونلاحظ هنا أن حرف العطف (ثم) الوارد فى آيات القرآن الكريم يوفر دلالة 
واضحة على الفترة التى تتحول فيها «النطفة» إلى علقةء حيث يدل هذا ا حرف على 
انقضاء فترة زمنیة حتى یتحقق التحول إلى المرحلة الجديدة . OY‏ حرف (ثم) يفيد 
الترتيب والتراخى . 

ويتسع اسم اعلقة) فيشمل وصف الهيئة العامة للجنين كدودة عالقة ؛ كما يشمل 
الأحداث الداخلية كتكون الدماء والأوعية المقفلة . 

كما يدل لفظ «علقة» على تعلق ال ئین با مشيمة. 

وهکدا نجد أن التعبير القرآنی «علقة» يعتبر وصفا متكاملا عن المرحلة الأولى من 
الطور الثانی لنمو الجنين» ويغطى بكل دقة الملامح الأساسية الخارجية والداخلية. 


۸۹ 
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( شكل ١‏ ) المظهر الخارجی للجنين وتکون القلب الأولى وكيس المشيمة ومجموعة الأوعية القلبیة 
۹۰ 





وعن الغشاء الشیمی نقول إنه پتکون من خلايا حارجیة؛ بواسطتها پتعلق الجلین 
وینغرس فى جدار الرحم وپواسطتها يتغذى. وهذه الخلايا تتمایز إلى نوعین هما 
الخلايا الخلاوية الآكلة» والخلايا الا کلة. 


96 ¥ ۴ 


مرحله المضغة 

«المضغة» ‏ فى اللغة ‏ تأتى بعان متعددة منها: شىء لاکته الأسنان» وفی قولنا 
مضغ الأمور أى صغارهاء وحجم المضغة هو ما يمكن مضغه. 

وقد استعمل القرآن الكريم لفظ امضغة» ليصف بها الجئين فى هذه الرحلة» 
حيث يبدو كقطعة حم حجمها بمقدار ما پمضغ . وهذه اللفظة الواحدة تصف لنا 
بإيجاز معجز ساحر شکل اجنين بالنسبة إلى : ۱-حجمه ١-شكله»‏ ۳-قوامه. 

فإذا آلفینا نظرة على اجنین ؛ فإننا مده یکون فى اليومين ۲6-۲۳ فى نهاية 
مرحلة «العلقة. 

ثم يتحول إلى مرحلة «الضغة» فى الیومین ۲۵ و ۰۲۲ ویکون هذا التحول 
سریعا جدا. ويبدأ خلال آخر يومين من مرحلة «العلقة» فى اتخاذ بعض خصائص 
المضغة» Jets‏ الفلقات (SOMITES)‏ فى الظهور لتصبح معلما پارزا لهله المرحلة . 

ویصف الثرآن الکریم هذا التحول السریع للجنین من طور «العلقة» إلى طور 
(لضغة) باستخدام حرف (الفاء) الذی يفيد التتابع السريع للأحداث . 


۹۱ 





شق عصبی عميق والفلقات الأولى» ووضوح 
monte‏ 
اجنين مستقيم أو ذو انحناء بسيط» ويكون الألبوب 
العصبی فی طريقه إلى التكون أو تكون فعلا مقابل 
الفلقات ولكنه يكون مفتوحا بصورة كبيرة عند المسام 
العصبية ا متقاربة والديلية , 
يكون الجنين منحنى الشکل بسہب ثنيتى الرأس 
والذیل» وتبدأ المسامة العصبية التقاربة فى الانغلاق» 
ويظهر فرص COSY‏ وتتكون الحويصلة البصرية. 
ظهور براعم الطرفين العلويين» وبدء اتغلاق المسامة 
العصبية الذيلية أو انغلاقهاء وظهور ثلاثة أزواج من 
الأقواس الخنيشومية؛ وإمكانية تمبيز بروز القلب» 
وظهور فتحتی الأذلين. 
يكون شکل الجنين على هذا الشحو '):ء ویکوت ہرعما 
الطرفين العلويين على شكل زعنفةء وتظهر أربعة 
أزواج من الأقواس ال خیشومیة؛ ويظهر برعما الطرفين 
السفليين؛ وتظهر حويصلتا الأذنين» ويمكن ٹمیپز 
قرصى عدستى العيئين» ويظهر ذيل رقیق . 
يتخذ الطرفان العلويان شكل الجداف : وتظهر فتحتا 
العدستين والأنف؛ مع ظهور قرصی العیئین. 
تكون صفحتى اليدين» وظھور حويصلتى عدستی 
العيئين» وبروز فتحتى الأئف؛ ويكون الطرفان 
السفلیان على شكل مجداف» وظهور جيب عنقى . 
تكون صفحتى القدمين » وظهور الصباغ فى الشبکیة؛ 
ونمو برزتى الأذنين. 
ظهور أطراف الأصابع» ونمو پرزتی الاذنین بشكل 
يحدد ملامح صيوان الأذن» وبدء استقامة الجذع» 
وبروز الحويصلات المخية . 


١١١٠۔۰۱٣٠‎ 


۱۶,۱۰۲ 





الجدول: الصفات الرئيسية للجنین فى نموه من مرحلة العلقة إلى مرحلة المضغة . وتتكون الفلقات بسرعة 
فى الأيام الأخيرة من مرحلة العلقة ويكون التحول إلى مرحلة المضغة سريعا. 

. تظھر انتفاخات وأخاديد وفلقات تعطى علامة طبع الاسنان ؛ لتمثل أول ظهور بارز لشكل المضغة‎ (at) 
. يصعب عند هذه الرحلة وا مراحل التالية تحديد عدد الفلقات: ويكون هنا العدد غير مفيد كمقياس‎ )( 


۹۲ 





وقد أوضح علم الأجنة الحديث مدی دقة اختیار القرآن الكريم لتسمية «مضفة» : 
من حيث ارتباطها بالشكل الخارجى للجنين» وتركيباته الداخلية الأساسية. فقد 
وجد أنه بعد تخلق الجنين والمشيمة فى هذه الرحلة» فان الجنين يتلقى الغذاء 
والطافة » وبذلك تتزاید عملية النمو بسرعة؛ ويبدأ ظهور الکتل البدئية المسماة 
فلقات» والتی تتکون منها العظام والعضلات. 

ونظرا لتعدد الفلقات التى تتكون» فان الجنين يبدو وكأنه مادة عضوغة عليها 
طبعات أسنان واضحة» فهو «مضفة؟ . وهنا يتفق معى الزميل الدكتور محمد على 
البار فبقول : اوقد كان الفسرون القدامی یصفون المضغة بأنها مقدار ما یمضغ من 
اللحم ولكنى بعد إعادة النظر والمناقشة أرى الآن أن وصف المضغة ينطبق تمام 
الانطباق على مرحلة الكتل البدنية . . إذ يبدو الجنين فيها وكأن أسنانا انغرست فيه 
ولاكته ثم قذفته! . 

رهذه مجموعة من النقاط التى تين لنا مدی تطابق تعبير *مضغة! لوصف 
العمليات الجارية فى هذه المرحلة ؛ 
# ظهور الفلقات التى تعطى مظهرا يشبه مظهر طبع الأسنان فى المادة الممضوغة» 
ونبدو أنها تتغير باستمرار مثلما تتغير آثار طبع الاسنان فى شكل مادة مغضغ حين 
لوكهاء وذلك للتغیر السريع فى شكل ال جئین؛ ولكن آثار الطبع أو المضغ تستمر 
ملازمة. فالجنين يتغير شكله الكلى » ولکن التركيبات المتكونة من الفلفات تبقى . 
وكما أن المادة التى تلوكها الأسئان يحدث بها تغضن وانتشاخات وثثنيات» فان 
ذلك يحدث للجئین ماما . 
# نغیر أوضاع اجنين نتيجة تحولات فى مركز ثقله مع تكون أنسجة جدیدة» ويشبه 
ذلك تغير وضع المادة وشكلها حين تلوكها الأسنان . 
# وکما تستدير الادة الممضوغة قبل أن تبلع» فإن ظهر الجنين ينحنى ويصبح مقوسا 
شبه مستدير مثل حرف YC)‏ جليزية . ( شکل ۲۸ ) 

* ویکون طول الجنين حوالى (۱) سم فى نهاية هذه الرحلة» وهو ما يتطابق مع 
المعنى الآخر لكلمة «مضغة» وهو (الشىء الصغير من ا مادة). وينطبق هذا العنی 


ay 





على الحجم الصغير للجئین؛ OV‏ جميع أجهزة الإنسان تتخلق فى مرحلة المضغة 
ولکن فى صورة «برعم» . کذلك فإن العنی الآخر للمضغة» وهو (حجم ما 
پمکن مضغه)» بنطبق على حجم اجنین فى نهاية هله الرحلة (۱سم) وهذا تقريبا 
هو أصغر حجم لمادة يمكن أن تلوکها الأسنان. 

آما المرحلة السابقة للعلقة فقد كان ا حجم صغيرا (۵ر۴ ملم) طولاء وهو حجم 
لا پتپسر مضغه. وینتهی طور «المضغة! بنهاية الأسبوع السادس . 

ولا تتمايز الفلقات فى البداية» ولكنها سرعان ما تتمايز إلى خلایا تتطور إلى 
أعضاء مختلفة» وبعض هذه الأعضاء والأجهزة تتكون فی مرحلة المضغة» 
والبعض الا خر فی مراحل لاحقةء وهو ما تشير إليه فى رأى البعضص__الآية 
القرآنية الكريمة کم من مضغة مخلقة وغیر ملق 4 [الحج ٤‏ 

ونتوقف هنا عند النطفة غير المخلقة». معروف أن بطانة الرحم تنمو وتکتسب 
الأوعبة الدموية اللازمة لتكون ملائمة للنغذية السليمة والنمو الطلوب للعلفة حتى 
تصبح امضفة مخلقة» . والمضغة غير المخلقة هی التى لم يتم نوها فى حالة طبيعية 
نتيجة -لالل فى تكوين النطفة الأمشاج أو لفصور فى التغييرات المطلوبة ونمو الغشاء 
المبطن للرحم؛ فيعجز عن تقديم التغذية الكاملة للعلقة . وتكون النتيجة أن تفقد 
العلقة النمو السليم » ويطردها الرحم» فإذا حدث ذلك فى ہدایة الانغراس مجتها 
الأرحام دماء وإذا حدث فى مرحلة متأخرة نوعا يقع الإجهاض. ( شكل ۳۱) 
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( شكل ۳۱) نتييجة الا جهاض 
وهذا جدول يوضح ظهور الکتل البدنية مقارنة بعمر الجنين» بالایام : 



















وبعد مرحلة «الضغة» - كما پقرر القرآن الكريم ‏ تبدأ مرحلة تکون العظام ٹم 
تكسية العظام بالعضلات . وهو ما يقرره علم الاجنة الحديث . 


الخلاصة: 

فى هذا الطور من أطوار التمخلق البشرى» انتهيئا من مرحلتین هما «العلقة) 
و(المضغة), 

تبدأ مرحلة «العلفة» بتعلق اجنين بالمشيمة؛ ويأحذ فى تعلقه واستطالته شكل 
العلقة . 


وتنتهى هذه المرحلة بالنمو السريع خلايا الجنين فى عدة اتجاهاتء وتبدأ «العلقة) 
فى أخل شكل «المضغة)» الذى ينتهى بدوره بانتشار الهيكل العظمى فى أوائل 
الأسبوع السام . 

أى |عجاز هذا الذى نجدہ آمامنا ؟ : مراحل محددة بدایاتها ونھایاتھاء واسماء 
تعبر فى الوقت ذاته عن الظهر الخارجى وعن آهم الاحداث الداخلية: وحروف 
عطف مناسبة نشیر بکل الدفة اإلی الفوارق الزمئية فى التحول . 

ثم ننتقل من العلفة والضغة» إلى الرحلة التالية من الخلق . 


۹٦ 





الفصل الثامن 
الطورالرابع 
مرحلتا العظام واللحم 


نمهید 

فى بیان رائع ودقیق یستعرض الفرآن الکریم مراحل وأطوار الخلق البشری» 
خلال عملية الحمل كلها باسلوب سهل واضح» فیقول جل جلاله : 

ولد GH‏ الإسَان من سلالة من طين 60 نم othe‏ نطفَةٌ فى فرار مُكين 65 نم 
افا a‏ عله فا العلقة is‏ قح امه Cie‏ سرن العظام لحم تم ناه 
لقا آخر فتبارك الله أحسن الْخالقين 4 [المؤمون: ۱۷ [rem‏ 

وقد تحدثنا فى طور التخليق البشری-عن مرحلتى العلقة والمضغة. ونواصل 
الآن الحديث عن بقية مراحل هذا الطور وهی مرحلتا تكون العظام» وتکون 
العضلات فى الجنين . 


۹۷ 





تكون العظام 


أثبت العلم الحديث أن العظام لا تتطور معا فى آن واحد فى ا جسم؛ وإنما هناك 
برنامج أو جدول زمنى لتكونها. فأول عظام يكتمل تکونها - على سبيل الثال -هی 
عظيمات الأذن الداخلية (خلال المرحلة الجنينية)» بيئما لا تکتمل مراكز الدمو 
للعظام الطويلة للأرجل إلا بعد سن العشرين من الولادة أو أكثر . 

ومع ذلك فمن المکن تحدید مرحلة مميزة للعظام؛ وذلك عندما يدخل الجنين 
مرحلة انتشار الهيكل العظمى حين يتكون الھیکل الغضروفی (العظم الأولى) فى 
الأسبوع السابع . 

وبهذا ينتفل شكل ال جحلین من مرحلة «المضغة) التى لا تحمل شکلا آدميا إلى 
مرحلة «العظام» التى يغلب عليها شكل الهیکل العظمى المميز للإنسان. ( شكل 
۲و (. 

وتتضمن عملية تكون العظام» مجموعة طلائع خلايا الأنسجة الوسطی (النسيج 
بين الأغشية (كعظام الفك السفلی والفك العلوی) تتكاثف خلایا النسيج الأوسط 
مكونة أكداسا من الخلاياء وتتمیز على شكل خلية تعظم أو بدائية عظمية» تفرز 
بدورها حول نفسها منبتا عضويا للعظام» يكون غنيا بالغراء. 

وتتكون العظام العضروفية على نحوماثل» ہاستثناء الخلايا المتكثفة فى الطبقة 
الوسطى فإنها تتميز أولاء على شكل جذعة غضروفية تكون المنبت العضوى لعظام 
الغضروف . فيتكون الهيكل العظمى الأولى من الغضروف؛ ثم يحل العظم محل 
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( شكل ۳۳) عظام الرأس (العظام الفشانی) ۳ 





الغضروف» وتحيط طبقة من الأنسجة الضامة (تسمی غشاء الخضروف) بنموذج 
الغضروف (أو «السمحاق» الذى يغلف العظام) ويكون بمثابة حزان للخلایا 
الأصول (الجذعات الغضروفية أو الجذعات العظمية) عند نمو هذه الأنسجة . 

وبالرغم من أن طلائع خلايا العضلات والعظام قد تتجاور (فى الفلقات مثلا) 
ob‏ تاريخها يبدأ بالاختلاف عندما تبدأ الخلايا فى الانتقال إلى أماكن مختلفة فى 
الجنين» إذ إنها لا ننتشر فى الجسم لتكسو العظام إلا بعد تكون الهيكل العظمى 
الغضروفى . 

وتتكاثف خلايا هذا النسيج فى الأطراف» فتتجمع فى المنطقة التى تتكون فيها 
العظام . 

ومن تلك الكتلة الكثيفة من الخلايا تبدأ عملية تکون الانسجة ؛ التی يتميز فيها 
النسيج الوسط على شكل جذعات غضروفية. 

وتفرز هذه الجلعات بدورها حول نفسها الثبت العضوى للغضاريف . 

وينجم عن عملية التغضرف ظهور نموذج غضروفی يعطى الجنين هيكله العظمى 

وتنفصل الخلايا عن اللسیج الضام: وتشكل قلادة عظمية حول ساق اللموذج 
الغضروفی . 

وينفصل النسيج الغضروفى اللاوعائی نتيجة لذلك عن الواد المغذية المنتشرة» 
ويصبح نخرياء وثموت الخلايا الغضروفية . 

ويعقب ذلك انتشار حلايا الأنسجة الضامة» والعناصر الوعائية من الأنسجة 
الضامة المجاورة . 

وتجتمع بعض هذه الخلايا النتشرة على شكل جذعة عظمية وتحیط نفسها بمنبت 
غضروفى عظمی عضوى حديث الإفراز» وبذلك تتكون الخلايا العظمية للعظم 
الحدیث النمو (الذى كان قبل ذلك غموذجا غضروفيا) . 


۱۰ + 





ومع أنه لا يبدأ تكون العظام على نحو موحد فى الجسم AS‏ وتظهر الأنسجة 
العظمية بالتعاقب» فإن الأسبوع السابع يشهد مرحلة انتشار الهیکل العظمى فى 
جسم الجنين ويبدأ نمو عظام الأطراف ( شكل ۳۳4) فى براعم العظام الجنينية من 
خلايا النسيج الأوسط» وتظهر مراكز التعظم الابتدائی فى الفخذ خلال الأسبوع 

وفى العقود الأخيرة تم تدوين عملية تكون العظام فى الجنين البشرى. کماتمقت 
-فى علم الأنسجة_دراسة دور كل من النسيج الاوسط ‏ والجذعات العظمية» 

وما سهل معرفة سراحل ترسب الغضاريف والتمعدن فى الجئين» تطبيق 
إجراءات الاصطباغ الخاصة بالغضاريف والعظام . 

وہالرغم من وجود طلائع خلایا (جذوع العضلات) بالقرب من العظام النامية؛ 
فان التمبزعلى شکل روابط عضلية هيكلية تكسو العظام يحدث بعد بدء عمليات 


مصطلح العظام 


قال الله تعالی : لإ فخلقا Whe taal‏ 4. 
يبين لنا هذا الدص القرآنى أن مرحلة «العظام» تأنى بعد مرحلة «المضغة؛ء 

وأن المضغة قد تكونت لديها عناصر هيكلية . وهكذا فان القرآن الکریم» كعادته فى 
al yf‏ الكلمات الحددق يطلق اسم «العظام) على هذه المرحلة التى تلى المضغة» 
حیث يأحذ الجنين شكل العظام بانتشار الهيكل العظمى فى هذه المرحلة . 

ونلاحظ أن استعمال حرف (ف) فى الآية الكريمة يشير إلى أن مرحلة العظام 
تنمو بعد مرحلة المضغة بفترة قصيرة. لأن حرف «الفاء» يفيد الترتيب والتعقيب» 
بخلاف حرف «ثم الذى يفيد الترتیب والتراخى . 





وحول هله الأمور روی حذيفة بن أسيد الغفارى رضى الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : «إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة» بعث الله إليها ملكا 
فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها حمھا وعظامها» . 

یتخل الجنين ‏ فى بدء مرحلة العظام ‏ المظهر الإنسانى الذى يميزه عن غيره من 
الأجنة» وهو مايصفه الحديث الشريف بكلمة (صورها) . 

ویصعب- قبل اليوم الثانى والأربعين ‏ تمبیز الجئين البشری عن أجنة كثير من 
الحيوانات» مع أنه يكون میزا بوضوح فى مظهره؛ وتبدأ بعض الخلايا غير 
المتخصصة للجنين فى التخصص» وتتحول إلى أجزاء وظيفية متنوعة . وینجم عن 
هذه العملية تكون الأعضاء وتهيئتها اللازمة للحياة. ويصبح سطح الجسم أكثر 
استواء فى مرحلة العظام » وپتخذ فى هله المرحلة مظهرا أكثر استقامة. 





) شکل (VE‏ الأسبوع السابع-غو عظام الأطراف 


۱ 





تكون العضلات 
تنشأ معظم خلايا عضلات الهيكل العظمى من الفلقات . ولذلك ينمو الجهاز 
العضلى على شكل فقرى (مجزأ) . 
ويشير توزیع الأعصاب الجلدية فى جسم الإنسان البالغ إلى هذا التجرؤ 
العضلى . كما يشير التجزؤ العضلى بدوره إلى أصل التجزؤ الجنينى . 

۱ وعدد نهاية الأسبوع السادس من النموء تنتقل الخلايا الأولية لھیکل الجسم 
وخلایا الجلد الاولیف» بعيدا عن منطقة الفلقات الأصلية» ثم تدمو هذه الخلايا 
وتتصل بالخلايا الجاورة ؛ ويكون نوها فى ان جاہ البطن لتتشكل القسيمات العضلية . 

وتنجزأ هذه القسيمات العضلیة بدورها إلى أجزاء خارجية امع وأجزاء 
داخلية (Hypomeric)‏ پزود كل منهما بفرع من العصب الشوكى . وبصفة عامة؛ فان 
الجهاز العضلى للظهر ينشأ من طبقة الأجزاء الخارجية ¢(Bpimeric)‏ بینما تنشأ 
عضلات جدران البطن والضلوع من الأجزاء الداخلیة (Hypomeric).‏ 

وخلال العقود القليلة الماضية حظيت عملية تكون العضلات- على مستوى 
LO‏ بدراسة جيدة» اتضح منها أن الخلايا الابتدائية للخلايا العضلية تندمج معاء 
وتكون مركبات متعددة النويات» تخل شکل أنابيب عضلية Myotubes)‏ ) 

ويستمر النمو باندماج كل من الخلايا العضلیة والأنابيب العضلية» ويحدث بعد 
الاندماج مباشرة أو خلاله تأليف وتنظیم -بشکل تدريجى - للخیوط العضلية 
YI(Myofilaments)‏ كتين › والیوسین» وغيرهما من البروتینات العضلية) فى هذه 
الخلايا أو (الألياف) العضلیة . 

فى البداية يظهر ترتيب الألياف العضلية غير منتظم» ولكنها تدريجيا تنتظم فى حزم 
من الالیاف العضلية التی یتصف بها التنظیم النسیجی لعضلات الهیکل العظمی ثم 
تتصل هذه الايا العضلية بغشاء العظام التی تکونت فى هذا الموضع ؛ مکونة حول هله 


۱۳ 





العظام النسيج العضلى الذى يكسو تلك العظام. ومع نهاية الأسبوع السابع» 
وخلال الأسبوع الثامن يمكن ملاحظة تميز واضح لعضلات ا للع والأطراف 
والرأس» وقد بدت بصور جلية فى هذه الفترة» وبهذا يصبح الجنين قادرا على 
|حداث بعض ا حرکات . 

آی ٍعجاز هلا پارب ؟ فقبل اکثر من أرب عشر قرنا من الزمان» نزل کتايك 
ا حق وفیه ذکر واضح لكيفية تکون العظام فى جشین الانسان» وما يعقبه من 
Lis‏ العظام باللحم والعضلات . فإنه لقولك الحق « فکسونا العظام Gare)‏ 
[ الومنون : Cie - ١‏ 

ویتم اتصال الألياف العضلية بالعظام بواسطة أوتار عن طریق تشابك النهایات 
القصوی للخلایا العضلية بحزم النسیج الضام للوتر التکون . وهذا النسیج الضام 
الکثیف يتصل بقوة بالفشرة الخارجیة المحيطة بالخلايا العضلية» كما یتصل كذلك 
بغشاء العظام الذى سبق تکوینه . 

ومع نمو العظام. فقد تنطمر حزم النسيج الضام داخل العظام على شكل ألياف. 
ويلاحظ أن تحلل الخلايا العضلية» وحلول عناصر النسيج الضام مكانها يمكن أن 
پقدما W‏ تصوراعن LAS‏ تكون الأوتار والصفاقات . 

إن علم الحياة النمائیة يهتم بدراسة تسلسل عمليات النمو التى تحدث فی تكوين 
العظام والعضلات. فعندما تتكون عظام الهيكل فان الطبقة المتوسطة التى تتشکل 
منها العضلات تبدأ فى التجمع على هيئة كتل ظهرية أو بطنية» وتفوم بكساء أجزاء 
الهيكل العظمى المتكون . 


تعبيرالكساء باللحم 
لا تأحذ العظام ولا اللحم (العضلات) شكلها الواضح المعروف فى الأربعين 
یوما الأولى . وتظهر فى هيئتها ا معتادة فى الأسبوع السابع » ويتشكل اجنین فتتميز 
لدينا مرحلة محددة مختلفة فى مظهرها وتركيبها عن المرحلة السابقة «المضغة؟, 
وتلى مرحلة العظام مرحلة أخرى تدميز عنها بكساء الهيكل العظمى باللحم من 
4 





جميع جوانبه» فتتعدل الصورة الآدمية للجنین» وتتناسق الأعضاء بصورة أدق » 
وبذلك يبدأ اجنين بالحركة فى نهاية الأسبوع الثامن . (شکل۳۵) . 

وهذه مرحلة متميزة عن مرحلة العظام فى التركيب والتناسق والصورة» وقدرة 
الجنين على الحركة. وتبدأ هذه المرحلة من أواخر الأسبوع السابع إلى تمام الأسبوع 
الثامن » وتأتى عقب مرحلة العظام مباشرة. 
باستعمال حرف العطف G)‏ الذى يفيد تعاقب الأحداث التی يربط بیٹھا. 

كذلك تشير الآية الكريمة الى أن مرحلة الكساء باللحم تمثل نهاية مرحلة من 
مراحل نمو الجئين» لتبدأ بعدها بفترة من الزمن» مرحلة أخرى هی النشأة» وهو ما 
يدل عليه استعمال حرف العطف (ثم) الذى يفيد الترتيب والتراخی فى الزمن بين 
الأفعال التی يربط بینها . 

سبحانك يا خالق پا عظيم» ذكرت ذلك كله فى محكم كتابك الكريم بقولك : 
> للا Halal‏ مضفة فخلقنا المضعة bile‏ فکسونا العظام لحما لم آنشآناه لا آخر yc‏ 
الله أحسن الْخَالقين 4 [المؤمدون : ۲- ]٤١‏ 


الخلاصة 

تظھر آمامنا بكل وضوح السمات الرئيسية للأسبوعين السابع والثامن» من 
خلال استخدام تعبيرى عظام (الهيكل العظمی) وحم (العضلات). ونلاحظ أن 
هلين التعبيرين يصفان هاتين المرحلتين بلغة واضحة بعيدة عن أى غموض . وهكذا 
يأتى القرآن ‏ وهو كلام الله ليسبق بأكثر من ألف عام العلماء فى كل بقاع الأرض» 
فيطرح أول وصف تفصيلى لراحل التخلق وأحداث النمو» بعبارات جامعة شاملة 
ومن مرحلة العظام واللحم ننتقل إلى مرحلة النشأة فى رحلتنا مع ال خلق الإلهى 
المعجز» وبيانه للحکم له فى آياته القرآنية . 

ومن مرحلة العظام واللحم» ننتقل إلى مرحلة النشأة؛ فى رحلتدا مع الخلق 
الإلهى العجز. وبيانه الحکم له فى آياته القرآنية . 
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( شكل ۳) تناسق الأعضاء (الأسبوع الثامن) بصورة أدق يبدأ الجنين فى ا حركة 





الفصل التاسع 
النشأة 


نفهيد 
فى نهاية الاسبوع الثامن تظهر على الجنين محواص بشریة» فتكسى العظام 
بالعضلات التى يغطيها ا لد وتتميز بعد ذلك بشكل واضح كل أعضاء الجسم . 
وفى الأسبوع التاسع يبدأ طور «النشأة»؛ ويكون معدل النمو بطيئا حتى بداية 
الأسبوع الثانى عشرء وحينئل تبدأ مرحلة جديدة من النمو السريع والتغير الكبير. 
وهذا آمر يمكن متابعته من خلال ملاحظة وزن الجنين . والطور الذى نتحدث 
عله هو الذى ذكره القرآن الكريم فى فوله تعالی OT)‏ خا آضر 4 
[ المۇمنون: ]١4-1١‏ 





تعريف النشأة 
كلمة (نشأةا مستقاة من فعل ١نشأ»»‏ ومن معانيها : 
at‏ بدأ )نما #ارتفع 
كما ورد عن علماء التفسیر فى هذه الآية العنیان الثالیان : 
# تطور اجنين إلى مخلوق ناطق سميع بصير. 
# نفخ الروح فى اجنین . 
ویلاحظ فى الآبة ورود حرف العطف «ثم»» ليفيد أن مرحلة «النشأة» تأتی بعد 
مرحلة «الكساء باللحم؛ على التراخی فى الزمن بصورة تدريجية . 
هذا العنی الذى يدل عليه حرف «ثم» جده واضحا فى تاريخ طور النشأة؛ حيث 
تبدأ «المرحلة الجنينية» فى الأسبوع التاسع؛ ویظهر نمو بعض الأعضاء فی الأسبوع 
الحادى عشر؛ وتستمر مرحلة النشأة حتى نهاية الحمل» أى الأسبوع الشامن 
والثلاثين. ( شکل ۳۰ ). 


خصائص مرحلة النشأة: 

١‏ س تطور الأعضاء والأجهزة: 

تتميز مرحلة ا حمیل ببداية تكون الأعضاء وظهورها فى حين تتسم مرحلة اجنين 
اللاحقة لها بتهيئة الأعضاء والأجهزة المختلفة للقيام بوظائفها. 

وهذا هو ا معنی الذى أشار إليه الفسرون (ويصبح الانسان کائنا ناطقا سميعا 
بصيرا) . 

والحد الفاصل بين مرحلتی الحميل والجئين هو نهاية مرحلة كساء العظام 
باللحم. 


۱۸ 





۲ - نفخ الروح: 

لدينا فى هله النقطة نصوص قرآنیة وأحاديث نبوية تشیر إلى أن الروح قد تلفخ 
فى مرحلة ال حئین (۲۱, ومعنى ذلك أن حیاۃ التی تكون قبل ذلك حياة من نوع آخر 
أطلق عليها علماء المسلمين (ا حیاۃ CETL‏ 

ففی سورة «المؤمنون» يقول احق تعالى فى قرآنه py SH‏ فَكْسَْنا العام لحما eb‏ 
أنشأناه خلقا آخر 4 [الؤمیون: ۲۱۶. 

وفى صحیح مسلم يروى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود-رضی الله عنه - 
قال ؛ حدثنا رسول الله صلی الله عليه وسلم- وهو الصادق الصدوق› قال : إن 
أحدكم يجمع خلقه فی بطن أمه أربعين یوما نطفة؛ ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثل ذلك» ثم پرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب 
رزفه وأجله وعمله وشقی أو سعید» . 

ويكاد جمهور العلماء والفقهاء بجمعون على أن نفخ الروح يتم فى نهاية 
الأربعين الثاللة (حدیث ابن مسعود» وحديث حذیفة) أى ۰ Lag‏ وپذهب 
البعض إلى أن هذه الفترة بالذات أو ما يقرب منها (أربعة أشهر وعشر) هى فترة 
(العدة) التى لا بد أن تنقضى قبل أن تتزوج المرأة المطلقة أو الأرملة» حيث يعنى 
مرور هذه الفترة أنه ليس فى بطنها جنين قد دخلت فيه الروح . 

وبعد ذلك لابد لنا من وقفة عند الروح وهی فى البدن» لنجد أن النصوص 
الشرعية تدل على أن الروح تغادر البدن وقت اللوم وتعود إليه بالبقظة . 
فی سور الزمر يقول ا حت تعالى فى قرآنہ الکریم My‏ يولي الأنفس جن مرا 
والتى لم تمت فى منامها فیمسك التى قضى le‏ الموت ویرسل الأخریٰ إلى أجل مسمى 
Oy‏ فى ذلك لیات لقوم يتفكرون 4 [الزمر : 4۲]. 


(١)يعتبر‏ وقت نفخ الروح علامة هامة للغاية » حيث يحرم قتل هذا اجنين بعد نفخ الروح قولا واحدا . 
وقد جعل ابن حزم جريمة فتل الجنين بعد نفخ الروح (إذا أمكن التيقن من حياة الجنين) مساوية لقتله 
بعد الولادة وفيها الفصاص لا الدية . 


۹ 
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( شكل ۳۷) اتخاذ ملامح الوجه. ا مقاييس البشرية المعروفة 


١٠ 





آوفی سورة pA‏ يقول جل جلاله وهر الذى ply all tS gs‏ ما جرحتم 


ال راثم پبعلکم فيه ليقضئ أجل مسمى ثم إليه مرجعکم ٹم (SE‏ ہما کشم عون ۹ 
[ الأنعام : ۰٠ء‏ 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند استيقاظه (الحمد لله الذى 
أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور) . 

۳۔- التغيرات فى مقاييس الجسم واكتساب الصورة الشخصية: 

نوجد أمامنا الآيتان (۷ -۸) من سورة الإنفطار» واللتان تحددان لنا كيفية 
حدوث هذه العمليات؛ إذ يقول ال حق جل جلاله ۳( الذى خلقك فسواك فعدك ری 
فى أ صورة ما شاء WLS‏ ب4 [الانفطار: !6 م]. 

وتعالوا نحلل مضمون هاتين الآيتين الكريمتين بشىء من التفصيل : 

فكلمة (سواك» تعنی جعل الشىء مستويا ومستقيما ومهيأ لأداء وظائفه . 

وقد انتهینا الى أن التسوية تدأ خلال مرحلة «العظام) . 

وتعنی كلمة افعدلك» تغير الشکل والهيئة لتكوين شىء محدد. 

أما ا حرف (ف) قبل كلمة اعدلك» فيشير إلى التسلسل الباشر . وبذلك يكون 
العنی (وبعد ذلك عدل هيئتك) OY‏ «عدلك» بينتها الآية التی تليها وهی افی أى 
صورة ما شاء WSLS’)‏ 

وخلال طور النشأة تتغير مقاييس الجسم» وتتخذ ملامح الوجه المقاييس البشرية 
المألوفة . (شکل ۳۷). 

فتنتقل الأذن- مثلا ‏ من الرقبة الى الرأس» وتتحرك العینان إلى مقدمة الوجه 
ويصبح الطرفان السفلیان أكثر طولا بالمقارئة با چسم . 

وهلا ما يشار إليه بكلمة «تعدیل» وتعنی : التقویم . 

وتعنى كلمة (صورة »فى الآية الثانية ١هيئة‏ أو شکل» فالاية إذن ‏ تعنى أنه 
عقب بدء عملية التسوية مباشرة يطرأ تخيير على الجنين»؛ فیتخذ المقاييس الطبيعية 


١1١ 





(التعدیل)» ويحدث اکتساب الصورة الشخصیة (التصوير)» وتستمر عملیات 
التعدیل والتصویر حتی الولادة» بل وبعدها . 

‘hl س تحدید‎ ٤ 

حسہما جاء فى القرآن الکریم وا حدیث النبوی؛ فان هناك ثلاث خطوات تحدد 
نمو ال خصائص النوعية (التذکیر والتأئیث) : 

الخطوة الأولى: 

وتحدث فی مرحلة النطفة (التقدير فى النطفة) 

اخطوۃ الثانية: 

وهى تمايز غدتی العناسل على شكل خصيتين أو مبيضين» فتحدث خلال مر حلة 
الكساء باللحم؛ فى الأسبوع التاسع . 

الخطوة الثالثة: 

وهی یز الأعضاء التناسلية الخارجیة: وتحدث خلال طور النشأة . 

وهلا ما يشير إليه الحديث الشريف الذى رواه مسلم فى صحيحه (عن حذيفة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة OLS‏ 
وأربعون ليلة بعث الله ملكا فصورھاء وخلق سمعهاء؛ وبصرهاء وجلدهاء 
وعظامهاء؛ ثم قال يارب أذكر أم أنثى؛ فیقضی ربك ما شاء ويكتب الملك) . 

ویتحفق هذا بخلق الأعضاء التناسلية الخارجیة التى يتم بها التمبيز النهائى 
للذكورة والأنوثة» وتکتمل بها مراحل وأطوار تحديد النوع. ويتم ذلك فى الأسبوع 
الثانى عشر. 

وجدير بالذكر أن نسجل هنا هذه المادحظات : 

أن الأعضاء التناسلية الخارجية تكون متماثلة إلى الأسبوع التاسع . 

أنه يمكن التميبز بسهولة بين الأعضاء التناسلية ا خارجیة للجنسين فى الأسبوع 
الثانی عشر» ويصعب قبل ذلك . 
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هذا مع العلم بأن التطور النوعى لمستقبل الجنين» والمتمثل فى الغدد والأعضاء 
التناسلیة الخارجية» قد تحدد سلفا وفقا لجنس الکروموسوم. إلا أنه يحدث أحيانا أن 
تتطور الأعضاء التناسلية الخارجية فى وضع مغاير للوضع ا جیئی السابق بالنسبة 
لتحديد نوع الجنس . 
مراحل طور النشأة: 

يتكون طور النشأة من عدة مراحل وتطورات؛ هى: 

١‏ - النشأة خلق آخر: 

يبدأ هذا الطور فى الأسبوع التاسع» ويستمر حتى الأسبوع الثانى والعشرين. 
ونتضح فى الجنين الصفات التالیة : 

أ النمو السريع : 

فالجئين ينمو ببطء بعد طور اللحم (الاسبوع التاسع) مباشرة» وحتى الأسبوع 
الثانى عشر» ثم يتسارع النمو جدا. 

ب- تغيير طبيعة اجنين وتطور أعضائه : 

فالهيكل العظمى يتطور من عظام غضروفية ليئة إلى عظام صلبة متکلسة» وفى 
الأسبوع الثانی عشر من ا حمل تظهر مراكز التعظم فى غالب العظام» وتتمایز 
الاطراف. ويصبح مکنا رؤية الأظافر على الأصابع» وتتوازن أحجام الرأس 
والجسم والاطراف» لاسيما بين الأسبوعين التاسع والثانى عشر . ويظهر الشعر 
الزغبى على الجلد» الذى یتہایز فى هذه المرحلة إلى بشرة Leaky‏ ويزداد حجم 
اجنين بسرعة بصورة عامة . ویتم التمييز بين الأعضاء التناسلية الخارجية بصورة 
واضحة فى الأسبوع الثانى عشر. وتتطور العضلات الإرادية وغير الإرادية» ويظهر 
فى هذه المرحلة بعض الحركات العادية الذائية» وكذلك بعض التقلصات العضلية 
الانعكاسية إذا ما تعرض ach‏ حارجى . 

وبصورة عامة فإن التطور الوظيفى للجهاز العصبى يتوازى مع تطور الدماغ 
وا حہل الشوكى» وتظهر الحركات البدائية والغريزية كالمص والقہض بعد ذلك بفترة 
طويلة . 
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ومع نهاية هذا الطور تكون أعضاء الجنين قد اكدملت وأصبحت مؤهلة للقیام 
بوظائفها؛ وهو ما جاء وصفه ببالغ الإحكام فى القرآن الكريم ا ثم أنشأتاه خَلَقًا 
آخر 6 . 


أقل مدة للحمل: 

مدة احمل العادية هى تسعة آشهر . لکن الجنين ‏ بعد مرحلة النشأة يصبح خلقا 
آخر قادرا على الحياة أو البقاء خارج الرحم» عند تمام الشهر السادس من تخلقه . 

ويتفق هذا مع معانى عدة آيات من القرآن الكريم هی : ۳ وحمله وفصاله igo‏ 
شهرا » [الأحقاف: ۱۰] ۰ ( وفصاله فى عامين 4 [لفمان: Lie‏ والوالدات يرضعن 
أولادهن حولین كاملين لمن أراد أن يتم الرّضاعة 4 [البقرة: ۲۳۳۲ . وبالحساب الدقيق - 
وفقا لهذه الآيات - وبما توصل إليه العلم» نجد أن أدنى مدة للحمل هی ستة أشهر . 
وهلا هو ما أفتى به أمير الؤمنین على بن أبى طالب- کرم الله وجهه-وأفره على 
ذلك الصحابة ‏ رضوان الله علبهم أجمعين - وبه قال المفسرون. وقد أثبت العلم ما 
قرره المفسرون من حیث استحالة قدرة الجنين على التنفس قبل نهاية الأسبوع الرابع 
والعشرين نظرا لعدم اكتمال قدرته على ذلك . 
¥ ا حضانة الرحمية: 

عرفنا من الآيات السابقة أن آدنی مدة للحمل هی ستة أشهر» وأن هذه الأشهر 
كافية لبقاء الإنسان على قيد الحياة بعد حروجه من الرحم . وحيث إن الولادة تتم 
عادة بعد تسعة أشهر» فيمكن اعتبار الأشهر الثلاثة بعد نهاية الشهر السادس وبين 
الولادة بمثابة فترة حضانة رحمية . 

ولا بد لنا هنا من وقفة نتذوق فيها عظمة الخالق عر وجل» وهو يحدد لنا فى آياته 
المحكمات» بكل دقةء أقل مدة للحمل . 
— الخاض أو الولادة: 

تنتهى الحضانة الرحمية بولادة الجنين . وهنا تبرز أمامنا آية رائعة يقول فيها ا حق 
تعالى « ثم السبيل پسره © [عبس : :1]. 
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ومن معانى هذه الاية تيسير طريق الجنين لتيسير الولادة» حيث تبدو BLS‏ 
الولادة-وهی فی وضعهاا لطبيعى ‏ مرا ي یصعب مرور cpl‏ منه ؛ إلا أن هناك 


عوامل کثبرة تسهل عملية الولادة. 
واستنادا إلى العلومات العلمية التوفرة» فإننا نمرف الآن الدور الذی تؤديه 
العوامل التالية : 


(أ) هورمون ریلاکسین: وهو هورمون یفرزه البیضان والشیمة» ویودی إلى 
تراخى أربطة مفاصل الحوض» وتليين عنق الرحم . 

(ب) تفلصات الرحم : وهی تبدأ فى الجزء العلوی من الرحم» الذى یتکون من 
نسيج العضلات التقلصة المدحركة النشطة؛ والذی یومن القوة اللازمة لدفع الولید 
حلال الحزء السفلی الساکن الرقیق من الرحم . 

(ج) أغشية السلی : وهی عبارة عن كيس الاء الأمينوسى الذی يحيط بالجنين 
ويسهل انزلاقه . 

وتبرز هذه الأغشية المتلئة بالسائل الأمينوسى على شكل كيس مائی من خلال 
عنق الرحم مع کل تقلص من تقلصانه» وتعمل على تسهیل تمددہ. وتؤمن هذه 
الأغشية بعد أن تتمزق سطحا لزجا ناعما ينزلق عليه اجنين . 


ميكانيزم (آلية ‏ هندسة) الخاض 

يتغير وضع الجنين عند مروره عبر تجويف ا حوض الذى له شكل غير منتظم . 
وهذه التغيرات التى تطرأ على الوضع العکسی -هی على سبيل الثال النزول 
والانثناء والدوران الداخلی والتمدده واسترجاع الوضع الطبیعی » والدوران 
الخارجى . 

وصدق الله تعالى فى قوله « نم السبیل يسره 4ء فقد هيأ للجنين کل هذه السبل 
لتسهيل مروره عبر قناة الولادة. 

3F‏ جا جج 
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الخلاصة: 

أى إعجاز هذا ؟ | 

سبحانك يا آلله . . تقول فى قرآنك الكريم لفظ «أنشأناه»» فإذا به يشتمل على 
أوضح التطورات ال حارجیة والداخلیة فى الملامح خلال هذا الطور من أطوار التخلق 
البشرى , 

ولفد عرفنا أن لفظ «نشا» یعئی (بدأ) و (LE)‏ و (ارتفع وربا)» فإذا بكل هذه 
المعانى تنطبق بشكل جلى مفهوم على كافة مراحل هذا الطور. 

نما ورد بمعنى (بدأ) يصف لنا بداية عمل الأعضاء والأجهزة الختلفةء حيث JA‏ 
أن الكلية قد بدأت فى تكوين الہول؛ وبدأ مخ العظام فى تكوين خلايا الدم» 
وبدأت حويصلات الشعر فى الظهور فى الأسبوع العاشر. . الخ . 

رآما معنی (LE)‏ فإنه يبين النمو السريع والتطور الشامل فى أعضاء وأجهزة الجسم 
خلال هلا الطور. 

وأما معنى (ارتفع وربا) فانه يصف تلك الزيادة الواضحة والبالغة السرعة فى 
طول ا جئین ووزنه» والتى تبدأ فی الأسبوع الثانى عشر . 

وسبحانك عز من قائل» من اخترت لفظ «نشأ» لينطبق بصورة دقيقة ومناسبة 
للغاية على وصف مرحلة الجنين . 
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مسارعملية التخلق فى طورالنشأة 


الوزن الچنینی 
الخصائص الخارجية الرئيسية 
(جم)(ب) 
الجئين قبل أن يكون قادرا على العيش 
0۰ ۷ العینان مغلقتان أو آخخذتان فی الانغلاق . يصبح 
الرأس أكثر استدارة» ولا يمكن حيئل نيبز الأعضاء 
التناسلية المحارجیة من ذكر وأئٹی » وتكون الأمعاء 
فى الحبل السری 
٦٦‏ 4 1 الأمعاء فى البطن . تخلق أظافر أصابع الیدین البدائی 
to 1 ۷۸‏ يمكن تمييز جنس ا حئین من CUE‏ وتكون الرقبة 
۲٢ ۱۳۰‏ ۰ [واضحةمحددة انتصاب الرأس مع تطور الطرفین 
السفلیین بصورة جيدة 
Ves‏ ۷ ۰ إبروز الاذنین الخارجتين من الراس 
۱۰ ۳۳ ۳۳۰ می 
۱۹۰ ۳۹ ۰ [(ظهور شعر الرأس والمسم الزغب) 
الجنين عندما يكون قابلا الحياة خارج لاس ليود شع اراس دام از 
We 1۵ ۳۱۹۰‏ تعد ال حلد واحمرارہ 
۳۳۰ 0۰ ۸۰۲۰ وجود أظافر أصابع البدين» ویکون الجسم نحيلا 
Yor‏ 66 ۰ |العيئان مفتوحتان جزئيا. مع وجود الرموش 
۲۷ 04 ۰ |العینان مفٹوحتان: مع وجود شعر الرأس غالباء 
ونجعد لد قليلا 
YA‏ 1۳ ۰ [ظهور أظافر أصابع القدمین؛ وامتلاء الجسم» 
ومزول الصیتین 
۳.۰ ۸ ۰ | تصل أظافر أصابع اليد الانامل» ويكون الجسم ناعما 
وردی اللون 
۳:۰ ۷۹ ۱۹۰۰ پکون الجسم متلئا عادة» مع اختفاء الزغب اختفاء 
تاما تقريبا ومو أظافر أصابع القدمین وانشناء 
الأطراف؛ مع Lad‏ قوية 
بروز الصدر والشدیین وا خصیتین فى الصفن أو 
يمكن جسهما فى القئاة الأربية ومو أظافر أصابع 
اليدين متجاوزة الأنامل . 
هله القياسات متوسطة قد لاتنطبق على حالات معيئة ‏ وتزداد الاختلافات فى أبعاد الجنين مع العمر 
تشير الأوزان إلى الاجنة التی غرست لدة أسبوعين تقريبا فى عشرة من مائة من الفورمالين. وتزن 
العبنات الجديدة عادة أقل من خمسة فى الماثة . 
حد قاطع للتخلق أو العمر أو الوزن يصيم ا نین عنده قادرا على العيش أو يتأمن بقاؤہ بعده رهنا 
للتجربة على أنه پندر بقاء الوليد إذا قل وزنه عن (۵۰۰) جم أو قل عمر إخصايه عن ۲۲ أسبوعا. 
أما الاجنة التى تولد بين الاسبوع ٩‏ ۲و ۲۸ فتعيش ولكن بصعوبة لان التمایز لم يتم تماما بين قبل جهاز 
التنفس والجهاز العصبى ا مرکزی؛ ومصطلح إجهاض يشير إلى كل حالات الحمل التى تنتهى قبل فترة 
القابلية للحياة خارج الرحم , 
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الفصل العاشر 
إعجازالآيات القرآنية 
فی الحدیث عن مراحل التخليق البشرى 


بعد أن آنتهت رحلتنا مع الخلق الإلهى» لا أجد ما أقول سوى: سبحانك ربى 
سبحانك» سبحائك ما أعظم شأنك . 


أى إعجاز هذا يارب يا قادر! ! 


منك أربعة عشر قرنا من الزمان» وقرآنك الكريم يضم بين جنباته تفردا وعظمة» 
وسبقا لما اکتشفه العلم ا حدیث الذى لم نتوصل إلى أطرافه | و رات ليله من 
السنین» عندما پتحدث القرآن بكل الاقتدار الإلهى عن كيفية ومراحل الخلق 
البشرى . 

وقبل أن تعرف الإنسائیة الأجهزة والآلات المعقدة الحديثة بقرون طویلةء وقف 
القرآن شامخا » پتحدث وحده-بکل الثقة والاقتدار» عن مراحل الخلق البشری» 
بأوصاف معجزة. ومنهجية علمیة؛ وترتيب دقيق» لم يتوصل البشر إلى معرفته إلا 

555 وحديث خالق مبدع . 


یقول جل جلاله : ستریهم تا فی الآقاق ولی eet teh‏ لهم آنه احق أو 
لم يكف برك أنه على کل شىء شهید 4 [فصلت ۰ء وذلك فى إشارة واضحة إلى 
أن الناس فى زمن التنزيل لم تكن لهم معرفة بحقائق العلوم التى كشفها تعالى لنا فی 
هذا العصر الراهن من معجزات فى خلق الكون والانسان . 
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اللافت للنظر أن هذه العبارات التى يفهمها الناس ويتقبلونها؛ هی فى نفس 
الوقت» عبارات تحمل المعنى الأصلى الراد منها فى تعبير دقيق عن الحقيقة. فهى 
صيغ پسترعی انتباهنا منها أنها دقيقة جدا ومقصودة إذ إن كلا من منها اصطلاح لا 
يضارعه أى اصطلاح ما قد يخطر فى بال أى عالم من علماء اللغة فى دقته ودلالته . 
ثم هو إلى جوار ذلك» اصطلاح جميل ورفيع» ويوحى بالسمو العنوی إضافة إلى 
السمو ا مادی؛ تأنس إلبه الأذن ويرتاح له الفؤادء ويعتقد به الشخص العالم؛ الآن 
كما فى القديم . 

ومعروف أن العلماء قد اتفقوا على أسس وضع المصطلحات العلمية لعلم 
الأجنف بحيث يتحتم أن تكون هذه الصطلحات : 

۱-واصفة للمظهر . 

۲ أن تعکس عملیات التطور التى تحدث فى كل طور وکل مرحلة . 

۲-آن نتحاشی وقوع أى تداخل أو التباس فى بداية كل مرحلة ونهايتها . 

ومن خلال دراسة كل الصطلحات المتعلقة بتكوين ا جئین الانسانی فى القرآن 
الكريم» نجد أنها تستوفى كل الشروط الضرورية اللازمة للتسمیات الثالیةء إذ يبرز 
فيها التطابق والوضوح بالنسبة لكل مرحلة من مراحل تطور الجنين. 

ولهذا السبب فإنه لا يمكن أن يعزى تفسير وصف ا لین البشری الوارد فى 
القرآن الكريم إلى المعرفة العلمية التى كانت سائدة وقت نزوله فى القرن السابع 
الميلادى . والاستنتاج المنطقى الوحید» والذى لا جدال فيه_فى هذا الصدد هو أن 
الله سبحانه أوحى بذلك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم النبى الأمى الذى لم 
يمارس فی حياته نشاطا علميا قط فى هذا المجال أو غيره. 

وبعد أن قطعنا سويا رحلتنا مع مراحل الخلق الإلهى» واحدة تلو الأخرى» فقد 
يكون مفيدا أن نتوقف لكى معن الفكر ونتدبر» كما أمرنا اللہ لثری كيف أبدعت 
آيات القرآن الكريم فى بيان إعجاز هذا الخلق الإلهى . 
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نصوص بعض الآيات 

كثيرة هى الآيات ( التی تتحدث فى القرآن الكريم عن المراحل الأساسية فى 
عمليات التطور والتخلق البشرى. لكننا نختار من بینها نصوص بعض هذه الآيات 
كما وردت فى سبع من سور القرآن العظيم : 

يقول المولى عز جلاله : 

Jap‏ لسن مم © ho i gh‏ بيو لب 
والٹرائب 4 [الطارق : [v=o‏ 

ويقول جل جلاله : 

هو الذى بصورکم فى الأرحَام کید sty‏ آل عمران: 1] 

ويقول سبحانه: 

> وهو الدى أنشأكم من تفس واحدة فمستقر ومستودع 6 [الأنعام: «:] 

ويقول جل جلاله : 

> وقد HE‏ اسان من سلالة من طين 690 تم علا نطفَة فى قار مكين © ثم 
خلقا آحَر ارك الله أحسن الْخالقین 6 [الومنون: ۱۷ - ؛1] 

ويقول تعالی : 

ط نا Cal‏ الانسان من تُطْفَة آمشاج 6 [الإنسان: Cr‏ 

ويقول سبحانه: 
ال کر وَالأنقئ of‏ [القيامة: [rary‏ 





)10 ( راجع الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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ويقول تعالى: 
ادى تقك فسواك فلت 0 فى آی صورة ما شاء ركبك 4 [الانفطار: ۰۷ ۸] 


ما الذى نلحظه فى هذه الآيات؟ 

نلحظ أن هذه OLY‏ تتحدث عن مراحل التخلق البشری؛ فتجعله فى أقسام 
واضحة متمايزة هى : 

١‏ مرحلة البداية : وهی تتناول الثبع الأساسى للعملية من جذورهاء وهو 
مكان خروج الحيوانات الثوية والبييضات . 

۲ و۳-مرحلة التخلق الأولى (الحميل): وتشمل النطفة والعلقة والمضغة» 
وتخلق العظام» ثم كسوة العظام باللحم (العضلات) . 

٤‏ مرحلة النشأة : وهی مرحلة ثالية» فيها تنشط عمليات النمو والتشکل» ثم 

كذلك نلاحظ أن هذه الآيات تتحدث عن مراحل التخلق البشرى فى صورة 
مصطلحات وصفية» وفقا للمظهر الخارجى . ثم إن هذه الآيات استخدمت أفعالا 
وصفیة لبعض أهم مراحل الخلق وأطواره. 

وفیمایلی جدول توضيحى يبين العلافة المتقابلة بين نصوص الآيات التى 
ذكرناهاء ثم جدول يبين المعنى اللغوى لكل تعبیر قرآنى وكذلك معناہ 
الاصطلاحى : 
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كلمات القرآن فى وصف مراحل التخليق البشرى 





إشارة إلى بصمة البنان التى 
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رثفة للتحلبل العلمى والتحليل الموضوعى: 

نحن الآن أمام نصوص تتولی وصف مراحل التخلق البشری» سواء من خلال 
الاسم أو الفعل. وهى نصوص تتفق سويا عند الإشارة إلى أى مرحلة» ولا تختلف 
حولها مطلقا وهی نصوص تحتوى على حروف عطف تتولى الإشارة إلى المدة 
الزمنية وتتابع الأحداث . 

هذا ما تنطوى عليه هذه الآبات» وهذا ما نعرض له بشىء من الاستفاضة» فى 
هذه الوقفة التحليلية؛ علميا وموضوعيا. 


أولا : أهمية حروف وأدوات العطف: 

هله الحروف والادوات تستخدم للدلالة على تتابع التغير فى الشكل أو فى تتابع 
الأحداث . وأداة العطف (ثم ) فى العربية تدل على وجود فاصل زمنى ہین حدثین ء 
پہنما يدل حرف (الفاء) على أن الأحداث تتوالى فورا دون فاصل زمنی . 

تطبيقا لذلك على سورتی !ا ؤمنون؛! و «القيامة»؛ نجد أن أداة العطف (ثم) 
جاءت لتدل على التسلسل البطیء بین مصطلحی النطفة والعلفة بینمسا ورد 
حرف (الفساء) للدلالة على الترتيب المتتابع السريع فى مراحل اجنین المذكورة فى 
السورئین . 
ثانيا: النطفة والعلقة: 

ثتوافقان فى التسلسل البطىء» حيث ورد بينهما حرف العطف (ثم) فى نفس 
السورثین . 
WE‏ : الضعة: 

فى سورة (المؤمنون) وردت كلمة امضغة» لوصف المرحلةالة 
وبيان شكل الجنين فيها. وفى سورة (القيامة) ورد فعل GLA‏ 


۱۳۵ 





. ومن بين معانيه- وهو القصود هنا إنشاء شىء من شىء آخر. وعليه فان هذا الفعل 
جاء هنا ليدل على التحول من مرحلة «العلقة» إلى مرحلة جديدة هى «المضغة» . 
وإذا كان المفهوم من كلمة «خلق اهنا أنها تقترن بعمليات تخلق متميزة» ols‏ علم 
الأجنة يقر بأن بدايات الاجهزة المختلفة تبدأ خلال مرحلة «المضغة»»؛ Oly‏ عملية 
«الخلق) سمة خاصة لمرحلة «المضغة) . 

وحیث إن المظهر الخارجى للجنين يتغير بالتغیرات التى تفع فى داخله» فان فعل 
(سوی) [ الذى يعنى قوم وجعل الشىء مستویا بدون ارتفاع وانخضاض] يدل على 
أن مرحلة «المضغة» قد انتهت . وهذا أمر منطقی OY‏ «المضغة) غير مسوا: ولا تحوی 
عظاما أو عضلات : وبالتالى فليس لها مظهر بشرى . 

وعليه فان مرحلة «التسوية) المذكورة فى سورتى (القيامة) و (الانفطار)» والتى 
يكون فيها السطح ا لخارجی للجنين سويا دون تعرجات : تأتى بعد مرحلة 
«المضغة!» وئليها مباشرة. 

وفى سورة (الحج) وصف للمضغة بأنها امخلقة وغير مخلقة» ؛ وعليه فان بدء 
عملية تخلق الأجهزة الختلفة للجئین صفة بارزة لا قبل التسویة . 

وبمقارنة ماورد فى سورتى (القيامة) و(الانفطار) نجد أن ا خلق والتسوية يتعاقبان 
على نحو متسق فيهما. 


رابعا : العظام: 

یتضح من سورة (الانفطار) أن مرحلة التعديل تلى طور التسوية. ويقع التعديل 
باقتراب الجئين من المظهر البشرى الذى لا يمكن أن يحدث فى مرحلة العظام . 
العضلات) التى تلى مرحلة العظام (التسوية). 

وقد استخدم القرآن الكريم كلمة «عظام» للدلالة على الشكل فى المقام الأول»؛ 
والفعل اسوى» لوصف وقوع حدث ؛ حيث يشتمل هذا الفعل على المعانى التالية : 
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جعل الجنين قائما مستقيما بعد انحناء كان يشبه فيه حرف (0) بالإنجليزية . 
إعداد الأعضاء وجعلهاملائمة لأداء وظائفها. 
تسوية سطح جسم الجنين وجعله ناعما بلا تعرجات . 


خامسا : الكساء باللحم : 


تتفق تنفق بداية مرحلة الکساء باللحم فی سورة (المؤمنون) مع بداية مرحلة التعديلٍ 
فى سورة (الانفطار) . كما تتفق مع الاية )14( من سورة (القیامة) . « فجعل منه 
جم ال My‏ لى أن بدا التذكير ly‏ فی سورة (القیامةا تن مہ 


طور الكساء باللحم فى سورة (المؤمنون). 

وهذا هو ما يقع فعلاء حيث يحدث ایز للحدبة التناسلية» وتأخذ شكل المبيض 
أو الخصية فى هذه المرحلة . 
سادسا : النشأة: 


فى سورة (المؤمنون) استعمل حرف العطف (ثم) بين مرحلتى الكساء باللحم 
والنشأة. ولكن سورتی (القيامة) و(الانفطار) لا تذكران هذه المرحلة. ويدل ذلك 
على أن عملية التذكير والتأنيث نستمر حتى تکتمل» وهو ما يحدث فعلاء ويتم 
تمايز الأعضاء التناسلية الخارجية بين الأسبوعين ا حادی عشر والثانى عشر ؛ وبالثل 
تستمر عملية تعديل الأعضاء وتحديد ملامح الصورة البشرية حتى مرحلة متأخرة من 
الحمل. 

ولان هذه العمليات تستغرق فترة زمنية طويلة» فقد ختمت بها الآيات فی 
سورتی (القيامة) و(الانفطار)» لتعبر عن الزمن الطويل الذى تحتاجه هذه المرحلة . 
آما سورة (المؤمئون) فقد ڈکرٹ فعلين متمايزين هما «الكساء باللحم» و«النشأة 
خلقا آخراء فی نفس الزمن الذى تستغرقه الأحداث فى سورتی (الانفطار) 
و(القیامة). 
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خلاصة الوقفة التحليلية : 
بعد هذه المقارنات والتحليلات تبرز أمامنا النتائج التالية : 

١‏ اكتمال وصف کل مرحلة من الراحل» مظهرا وحدثا » من خلال الاسم الدال 
على مظهر خارجی سورة (الومنون)» أو من خلال الفعل الدال على ما 
يحدث من عملیات داخلية» سورتی (الانفطار)و (القيامة) . 

۲ تتوافق النصوص توافقا دقيقا عند الاشارة إلى الراحل الختلفة» سواء ذکر 
الاسم أو الحدث فى تلك الاشارة. 

٣۔‏ إشارة حروف العطف إلى المدة الزمئية التى يستغرقها الحدث» من حيث طول 
الزمن أو قصره» كما أكدت التوافق بين الآيات الختلفة بالاضافة إلى دلالتها 
على زمن تتابع الأحداث . 





الخلاصة : 

بکل الخشوع والإجلال» نقف آمام الصطلحات الواردة فى القرآن الکریم؛ 
والتى جاءت معبرة بكل دقة عن التطورات التى تقع فى المراحل المختلفة للتخلق . 
فهى تصف هذه الأحداث حسب تسلسلها الزمنى» كما تصف المتغيرات التى تطرأ 
على هيئة اجنین مع التخلق فى كل مرحلة وصفا دفيقا. 

وما كان فى وسع رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يعرف هذه الحقائق عن 
التخلق البشرى فى القرن السابع الیلادی» وقت نزول القرآن الكريم على قلبه 
الشريف» لأن معظمها لم يكتشف إلا فى القرن العشرين 27 . 

وحتی تكتمل الوقفة التحليلية والموضوعية والعلمية» فإننا ننتقل إلى بعض 
الأحاديث النبوية الشريفة» نستزيد منها استيضاحا. 


)١(‏ من بين النماذج البارزة فی هذا المجال تعبير (النطفة الأمشاج) وهى النطقة الناتجة عن اتحاد نطفة الذكر 
(الحيمن) بنطفة الأنثى (البييضة). فلقد أسمى علماء الطب الحديث النطفة الناتهة عن هذا الاتحاد 
«البييضة المخصبة». جاء فى كتاب (تشریح جرای)؛ وهو أشهر مرجع فى علم التشریحء أنه يبدو من 
اصطلاح البييضة الخصبة هذا وكأن ببييضة الأنثى هی الأصل وأن ا لحیمن لا يلعب إلا دورا هامشيا أى 
دورا محفزا وحسب فى تكوينهاء ولهذا فإن المرجع قد اعتبر (البييضة المخصبة) اصطلاحا مضللا غير 
مرغوب فيه. فلننظر هناء مرة ألحرى» إلى عبارة (النطفة الأمشاج)؛ تعبيرا قرآنياء لايدانيه أى 

وضعىء فى دلالته على شركة متساوية للذكر والأنثى فى تكوين المخلوق الجديد. 
إن (النطفة الأمشاج) سوف تبقى أعلى وأرقى وأبلغ فى الدلالة عما يتداوله العلماء والأطباء فى قولهم 
(البييضة المخصبة) . 
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الفصل الحادى عشر 
الأحاديث الثبوية الشريطة 
ومراحل الخلق فی الأيام الأربعين الأولى 


نمهید 

عندما پتحدث الرسول» عليه صلوات الله وسلامه» فانه لا ينطق عن الهوی. 
وعندما یکون حدیثه الشریف عن ا حمل ومراحله» وهو النبی الأمى؛ فلا بد من 
وقفة تفحص فیها کلامه العلمی الدقيق» لأنه لا ينطق عن الهری؛ ولأنه يصدر عن 
وحی بوحی إليه من رب السماء والارض . 

ولذلك لم يكن غریبا ولا عجیبا أن یتحدث الرسول صلی الله عليه وسلم فى 
وصف هیثة ا جنین فى الأربعين یوما الأولی؛ ثم عن حالته بعد ذلك ؛ محددا معالم 


کل فترة وتفاصیلها الدقيقة . 
وقد كانت لب عض علماء السلمین آراء فى تأویل هذه الأحاديث» وهذا ما 
سنتعرض له كله . 
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الأريعون یوما الأولى 


وصف رسول الله صلی الله عليه وسلم حالة الحميل فى الأربعين یوما الأولى» 
فیما رواه مسلم عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه؛ قال: حدثنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو الصادق الصدوق؛ قال: 

( إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن آمه أربعين يوماء ثم يكون فى ذلك علقة مثل 
بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد) (. 

نخرج من هذا الحديث بحقيقتين أساسيتين : 

الأولى : أن جمع خلق الإنسان يتم فى الأربعين یوما الأولى . 

الشانية : أن مراحل ا حلق الأولى وهى : النطفة والعلقة والمضغة إنما تتکون 
وتكتمل خلال هذه الفترة» وهى الأربعون يوما الأولى. 


جمع الخلق (المراحل ا جحنینیة الأولى ) 

هذا الوصف المحكم ULL‏ الجنين خلال الأربعين یوما الاولی ؛ جاء علم الأجنة 
الحديث ليقرر كل ما جاء فيه . ففى الأسبوع الخامس يكون جسم الحميل مقوسا شبه 
دائرى» ولا پزید طوله عن سنتیمتر واحد تقریباء ويكون نصفه العلوى ثلتى طول 
جسمه الکلی» ویکتسب فى هذا الوقت براعم آطرافه» ويكون له مايشيه الذیل › 
وقلبه فى مرحلة بدائیة جدا ويخفق بصورة منتظمة . 

وتظهر الأطراف العلوية فى الأسبوع الرابع؛ ويكون شكلها فى بداية الأسبوع 
الخامس متميزا كشكل المجداف. ولكن هذه الأطراف العلوية تتطور فى نهاية 
الأسبوع الخامس » وتشاهد عليها صفائح مبتورة لليد» وإشعاعات إصبعية . 


)\ ) جاء هذا ا حدیث فی صحيح البخارى بدون لفظ (فی ذلك). 
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وعند نهاية الأسبوع السادس» وقبل اليوم الثانى والأربعين» لا تکون صورة 
الوجه واضحة أو شبيهة بصورة الإنسان. 

وتكون العين والأذن والأعضاء التناسلية الخارجية فى صورة أولية من مراحل 
تطورها قبل اليوم الاربعین؛ وهى لا تعمل ولا تشبه أعضاء الإنسان» ومع ذلك فإن 
الكأس البصرى» ويحفز هذا تكون العدسة قبل نهاية الأسبوع الخامس . ویتم بعد 
ذلك تمايز الشبكية» وظهور الألياف البصرية التى تصل الدماغ لتکون التفاطع 


البصرى . 
وتبدأ الأذن الداخلية تطورهاء فی بداية الأسبوع الخامس» كصفيحة ثخينة من 


الأديم الظاهر مكونة الصفيحة الأذنية التى سرعان ما تغطس تحت سطح الصماخ 
السمعی الظاهر لتکون الحويصلة الأذنية التى تفقد اتصالها مع السطح لتولد الأذن 
الداخلية» ولا يكون للأذن فى هذه المراحل الأولية شكل أذن الإنسان. 

پتفق هذا الوصف لتطور ا حمیل مع تعبير (يجمع خلقه) الواردة فى الحديث 
التبوى الشريف ليصف الظهر ا خارجی pe pill‏ المتجمع؛ وكذلك الناحية 
التشريحية الداحلية» حيث تكون الأجهزة والأعضاء متجمعة فى حالتها الابتدائية 
وهى فى كتلة صغيرة» فيكون الوصف (يجمع خلقه) معبرا عن الناحية التشريحية 


بدقة . 
اختلاف فى فهم الحديث النبوى 


فى محاولة فهم الحديث النبوى الشريف السالف ذكره» وقع خلاف بين علماء 
المسلمين القدامى فى تحديد مدة النطفة والعلقة والمضغة؛ هل هى آربعون یوما لكل 
منھاء أم أربعون یوما لها جميعا. 
فسر بعض هؤلاء العلماء هذا الحديث على أنه يعنى أن النطفة والعلقة والمضغة 
تتم على التوالى فى فترات طول كل منھا آربعون یوما . وفهموا أن عبارة (مثل ذلك) 
تشیر إلى الفترة الزمنية (أربعون يوما) واستنتجوا من ذلك أن المضغة لا تتم إلا بعد 
(۱۲۰) پوما. 
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وهذا القول غير صحيح › ما يأتى : 
١-يختلف‏ نص الحديث فی رواية مسلم عن البخارى» من حيث إن رواية مسلم 
تزيد لفظ (فى ذلك) فى موضعين قبل لفظ (علقة) ولفظ (مضغة) . وهى زيادة 
صحبحة تعد من أصل ا تن جمعا بين الروايات . 
٢۔‏ إذا كان القرآن الکریم قد ذکر أن العظام تتكون بعد مرحلة المضغة » (ald (١‏ 
الْمُصْفَةَ bike‏ 6 فإن النبى صلی الله عليه وسلم قد حدد فى حديث حذيفة أن 
بدء تخلق العظام يكون بعد الليلة الثالثةوالأربعین من بدء تكون النطفة (إذا مر 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث إليها ملك . ik‏ 
وإذن فالقول بأن العظام يبدأ تخليقها بعد مائة وعشرين یوما يتعارض تعارضا بینا مع 
ظاهر الحديث الذى رواه حذيفة. 
۳ أثبتت الدراسات الحديثة فى علم الأجنة أن تکون العظام يبدأ بعد الأسبوع 
السادس مباشرة» وليس بعد الأسبوع السابع عشر. 
وعلى هذا یتضح أن معنى تعبير (مثل ذلك)- فى حديث ابن مسعود ‏ لا یکن أن 
يكون مثله فى الأربعينات من الأيام . 
وإنما يكون معنی الحديث ( إن أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين یوما ثم يكون 
فى ذلك أى فى ذلك العدد من الأيام ‏ علقة (مجتمعة فى خلقها) مثل ذلك ( أى 
مثلما اجتمع خلقکم فى الأربعين يوما) وقوله ( ثم يكون علقة مثل ذلك) معناه أنه 
يكون فى الأربعين المأكورة علقة تامة الخلق » متقنة محكمة» الاحکام الممكن لهاء 
واللائق بنعمة الله سبحانه وتعالی . 


بيان الإعجاز فى الأربعين يوما الأولى: 
١‏ جمع خلق الانسان : 

ظاهر من الحديث الشریف أن خلق الإنسان (یجمع ) فى أربعين يوما. 

ويقرر الأطباء بعد رحلة طويلة من الدراسات والتشريح الدقيق لجسم الجنين فى 
الأيام الأربعين الأولى» أن جميع الأعضاء الرئيسية للإنسان» تتخلق واحدا بعد 
الآحرء فلا تمر الأربعون یوما الأولى إلا وقد اجتمعت جميع الأجهزة» ولكن فى 
صورة براعم . 
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وتكون مجموعة فى حيز لا يزيد عن سنتیمتر . 

كما يكون ا جنین مجموعا حول نفسه بالتفاف فى شكل قوس أو ما يشبه حرف 
©) بالرنجليزية . 
۲ ثم یکون فى ذلك مضغة مثل ذلك: 

ویقرر العلم الحديث أن الجنين- فیما بين اليوم الخامس عشر إلى الیوم الرابع 
والعشرين ‏ يأخذ صورة العلقة التى تسبح فى البرك وتتعلق بالمشيمة . 


۳- ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك: 

وهذا إعجاز آخر فى دقة الاسم الذى أطلقه القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
على ا مرحلةالتالیة لمرحلة العلقة وهو المضغة؛ حيث تتطور المضغة تدريجيا فتأحد 
شكل المضغة المستديرة المميزة بعلامات تشبه طبع الأسنان علیها» وبسطح غير 

وكما علمنا من قبل فان الأعضاء الأساسية فى الداخل تبدأ فى التمايز وتنتج 
الفراغات بين الكتل شكلا أشبه بالمادة الممضوغة؛ وبالتدريج يأخل الجنين شكل 
المضغة . 

٤‏ س يدل الحديث على أن مراحل النطفة والعلقة والمفسغة تتم خلال الأربعين 
یوما الأولی؛ بالرغم من أن حجم الجنين فى هذه الفترة يكون صغيرا جداء وأن 
الفترة الزمنية بين هذه المراحل قصيرة . 

وقد كان تقدير عمر الجنين آمرا بالغ الصعوبة قبل اكتشاف البييضة وارتباط دورة 
ا حیض بها . كما أن التحديد حینئذ كان عرضة للخطأ بزيادة أو نقص فى تقدير عمر 
الجنين يصل إلى واحد وعشرين يوماء لأن الذى يقدر العمر لا یعلم متى بدأ العمل 
من أول الشهر أم من آخره. ثم إن كل هذه الأطوار للنطفة والعلقة والمضغة» التى 
ذكرها القرآن الكريم لم تكن معروفة أصلا فى تلك الأيام . 

ولا مجال للعجب » فهذا- كما قلنا - حديث رسول كريم ؛ لا ينطق عن الھوی؛ 


وإنما هو وحی يوحى إليه من رب السماء والأرض . 
۱۳۵ 
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خائفة 


الحمد لله رب العالمين.. 

بحمد الله اختم کتابی» بعد أن بدأته باسم الله.. 

الحمد لله أن وفقنى إلى طريق الإيمان به» بعد أن وفقنى ‏ بنعمته - إلى طریق العلم 
الحديث.. فكان هذا الكتاب إحدى محاولات التعبير عن الشكر والامتنان للخالق الواحد 
gull‏ 

وبعد . . فيا قارئی العزيز. . 

لقد انتهت رحلتنا سويا عبر إعجاز الخالق سبحانه فى إبداع الخلق البشری؛ 
مرحلة مرحلة؛ وطورا بعد طور؛ ومع بلاغة آيات القرآن فى بیان هذا الإبداع 
والإعجاز . 

وليس لدی من كلمات أضيفها فوق ما قلت ؛ سوى أن أسألك يارب الرضى. . 
فقد كان رضاك هو الهدف وا لمبتغی . 

والحمد لله رب ا تسامن.. 


د. محمد فياض 


۱۳۷ 
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أهملمراجع 


٭ القرآن الكريم . 

# الجامع لأحكام القرآن - لأبى عبدالله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبی مطبعة 
دار الكتب» ١٣۱۳ھ.‏ 

# فتح البارى بشرح صحيح البخارى- لابن حجر العسقلانی - الطبعة البهية 
الصریة» ۸٣۱۳ھ.‏ 

٭ علم الأجنة فی ضوء القرآن الكري هيثة الإعجاز العلمى فی القرآن الكريم - 
رابطة العالم الإسلامى ‏ مكة المكرمة . 

٭ أسرار خلق الانسان- العجائب فى الصلب والترائب ۔ الدكتور داود سلمان 
السعدى_دار ا حرف العربى ‏ بيروت_ لبتان» ۱۹۹١۵‏ . 

٭ خلق الإنسان_دراسة علمية وقرآنية الجزء الأول من سلالة من طين ‏ الدكتور 
عبد الفتاح محمد طبره - الهيثة المصرية العامة للكتاب ؛ ۰۱۹۸۸ 

٭ أطوار الخلق فى تاريخ الانسان-سلسلة القرآن والعلم- الکتاب الأول الدكتور 
أحمد شوقى . 

٭ حلق الانسان بين الطب والقرآن- الدكتور محمد على البار - الدار السعودية 
للنشر والتوزيع » ۱۹۵۵. 

. 1 حياة آدم - محمود شلبى  دار الجبل  بيروت -لبنان‎ ae 

٭ الارتباط الزمنى والعقائدی بين الأنبياء والرسل الدكتور محمد وصفی - المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية_القاهرة ١9568‏ . 

٭ رياسة الدولة فى الفقه الإسلامى_الدكتور محمد رأفت عيمان. 

٭ فن الولادة فى مصر القديمة الدكتور محمد فیاض - دار الشروق» ۱۹۹۰. 

۱۳۹ 
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فهرس 


تقديم : ےمد سکس جن کن اس سید ۲۳۷ 
الفصل الأول : بداية خلق الكون وخلق آدم وحواء کو سے ۱۳ 
الفصل الثانى : تاريخ علم الاجنة aaa‏ ا مسر ۰ 
الفصل الشالث : آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية تتحدث عن 
مراحل التخليق البشرى ھی یسیج یگ رٹ ۲۶ 
الفصل الرابع : مراحل الخلق كما وردت فی القرآن الکریم می ا 
الفصل الخامس : الطور الأول البداية لسسع لع ۲۱۱۰ 
الفصل السادس : الطور الثانی-مرحلة النطفة ا Serre‏ 
الفصل السابع : التخلیق- الطور الثالث مرحلتا العلقة والمضغة ے 8 
الفصل الثامن : الطور الرابع ‏ مرحلتا العظام واللحم ES‏ ۹۴۴ 
الفصل التاسع : الطور ا خامس - النشأة حرش او مھا سد ک1 
الفصل العاشر : إعجاز الآيات القرآنية فی ا حدیث عن مراحل 
التخليق البشرى میس تم تس اس ۱ 
الفصل ا حادی عشر : الأحاديث النبوية الشريفة ومراحل ا حلق فى الأيام 
الأربعین الأولی ۹00 یہ 
خاقة: مسق i Se N‏ 
أهم المراجع ہیی کماوی ری EE SRR ARES‏ 
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مطابع الشروق_ 
القاهرة :۸ شارع سييويه المصرى - ت:۱۰۲۳۳۹۹ - لاکس؛ ٣۱۷۷۱۵٦۷‏ (۰۲) 
بيروت ؛ ص.ب؛ ARNE‏ هائف ؛ ۳۱٥۸۵۹‏ ۔۸۱۷۲۱۳۔ اکس : ۸۱۷۷۹۵ (۱۱) 


Converted by Tiff Combine 





Converted by Tiff Combine - (no stamps are appl tered version 





